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 إهـــــــــــــــــــــــــــداء .

 

 إلى أمي، ثم إلى أمي ،ثم إلى أمي، ثم إلى روح والدي،

 : - كرم الله وجهه -وإلى كل من يفقه معنى بيت الإمام علي  

 ففز بعلم تعش حيا  به أبدا     الناس موتى وأهل العلم أحياء .

 .أهدي هذا العمـــل
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 وأحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، -سبحانه وتعالى   -أشكر الله 

 حمدا كثيرا  

 يليق بعظمته وجلال سلطانه .

  إلهام شادرأشكر الأستاذة الفاضلة :

 التي تفضلت بقبول الإشراف على هذا العمل المتواضع .

 كما أشكر جميع الأساتذة الذين أسندت لهم مهمة تأطير 

 طلبة الماستر تخصص آداب عالمية وأدب مقارن.
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 ة :ـــــــــالمقدمـ 

مما لا شك فيه ، أن السخرية وجدت منذ أن وجد البشر على وجه هذه البسيطة ، ولازمت حياته        

في أقواله ،وأفعاله وتصرفاته ، ومنه فإن الأعمال الجيدة التي جادت بها قريحة الكتاب والأدباء ، 

صبغة ذات متعة  بتوظيفها للسخرية ، تجعلها ذات ميزة خاصة  بين الأعمال الأخرى ، وتضفي عليها

من خلال الجمال الفني الذي يغدو حلية النص الأدبي ، ولكن دون إغفال وتفريط في إيلاء الإهتمام 

الكافي للوظيفة السامية المنوطة بالسخرية، والتي تتجلى في النقد الهادف والرامي الى تقويم الإعوجاج 

 أيا كان نوعه ومصدره .

جدهم قلة في عالم الإبداع ، ذلك أن السخرية لا تكون في متناول أي والأدباء والكتاب الساخرون  ن     

شخص ، لما تتطلبه من جرأة وإقتدار وذكاء ودهاء في إختيار الألفاظ ذات الإيحاء والقوة في التعبير، 

 بدقة عما يريد الساخر تبليغه من الرسائل .

 مال الأدبية التي تميزت بهذهورواية " مزرعة الحيوان " لجورج أورويل ، واحدة من الأع     

حيث إتخذها أسلوبا في الكشف عن حقيقة أنظمة إستبدادية ، كانت تخدع شعوبها بزيف   ،الخاصية  

 الشعارات البراقة لا لشيء سوى لإستعبادها والتسلط عليها .

ية من بعد وعليه فإن من الدوافع التي جعلتني أتناول هذا الموضوع  ،ما كان يتميز به كاتب الروا    

نظر وذكاء في توظيف تقنية السخرية ، حيث صاغ لنا عالما خرافيا تخيليا أزاح فيه الستار عن حقيقة 

 الحكام في البيئة التي يطغى فيها الظلم.

بالإضافة إلى أن العمل جاء مشحونا بالدلالات السياسية والانسانية ، بعيدة المدى غير مقيدة بزمان     

سبب آخر دفعني   لمحاولة الوقوف على حقيقة السخرية في هذه الرواية ، إنطلاقا  ومكان محددين ، وهو

 من الإشكاليات الآتية :

 مفهوم السخرية من حيث اللغة والاصلاح . -

 التدخلات  المفاهيمية ذات العلاقة بالسخرية . -

 تجليات وأبعاد السخرية في النص الروائي . -

ن إلمتواضع، محاولة إبراز مقاصد الكاتب ، وكذا محاولة إثبات وقد كان هدفي من هذا البحث ا   

 السخرية قادرة على تأدية أدوار خطيرة في كل المجالات ، بما في ذلك الحكم وسياسة الشعوب .

ولبلوغ هذه الأهداف والإجابة عن بعض التساؤولات ذات الصلة بالموضوع ، إرتأيت تقسيم هذا    

اثنين،تتصدرانه مقدمة ، وتنهيانه خاتمة  أوجزت فيها ما قدعن لي من نتائج العمل الى فصلين 

 واستنتجات .

فتناولت  في الفصل الأول الذي عنوانه : مفهوم السخرية ، السخرية في المعنى اللغوي ثم المعنى      

  ،الاتها ثم أساليبهاالإصطلاحي ثم انتقلت الى الحديث عن التدخلات المفاهيمية ،لأبين  دوافع  السخرية ومج

لأنتقل الى الحديث عن السخرية في الأدب الغربي  والانجليزي ، محاولا في ذلك تحديد طبيعتها والإشارة 

 إلى بعض أشهر الأعلام الذين وسموا كتاباتهم بالطابع الساخر .

 -أ-



  

" فقد أوجزت فيه أما الفصل الثاني  فعنوانه : تجليات السخرية في " رواية مزرعة الحيوان         

تقديما ولمحة بسيطة عن الفن القصصي على اعتبار  أن النص ذو صلة  بهذا الفن ، ثم تطرقت إلى 

التعريف بالكاتب من خلال حياته وأشهر أعماله لما في ذلك من أهمية في سبر أغوار النص ، والتعرف 

لعنوان ثم العناصر الأساسة في تشكيل على خباياه ، لأنتقل بعد ذلك إلى دراسة الرواية من حيث : قراءة ا

 الرواية كالسرد والوصف  والحوار ثم دراسة الشخصيات ورمزيتها والأسلوب المتبع في ذلك .

 –وقد اعتمدت في هذا كله على المنهج الوصفي التحليلي  ،وكذلك الإستقراء كونه المنهج المناسب       

الإستغناء عن المنهج  التاريخي والمطبق على حياة  لمثل هذا النوع من الدراسات ، دون -حسب رأيي 

 الكاتب وأعماله وتتبع مراحل حياته  قصد الوقوف على توجهاته الفكرية والسياسية .

لقد استعنت في بناء هذا البحث بجملة من المراجع أذكر منها المدونة : " مزرعة الحيوان "       

كمصدر عمدة البحث  ،بالاضافة الى كتب النقد منها : النقد الأدبي لأحمد أمين ، النقد الأدبي لمحمد 

ب المقارن وبعض غنيمي هلال ، دراسات في النقد الأدبي لأحمد كمال زكي بالاضافة الى كتب الأد

 المواقع الالكترونية .

أما فيما يخص الصعوبات التي إعترضتني في رحلة الإنجاز ،فأذكر أن الرواية في أصلها كتبت      

باللغة الإنجليزية ، ولم أتمكن من الإطلاع عليها في لغتها لكوني لا أجيد اللغة الإنجليزية ،فاعتمدت على 

وف يساورني في أن تكون معان قد أهدرت  ،إنطلاقا من المثل القائل :" الرواية المترجمة ، مما جعل الخ

 المترجم خائن". 

أضف الى ذلك قلة المراجع التي تناولت السخرية في السرديات ،إذ أكثر الدراسات انصبت على       

 السخرية في الأعمال الأدبية ذات الصلة بالشعر أكثر من الأعمال السردية .

لبس الذي يكتنف مصطلح السخرية وتقاطعه ، إختلافا أو إتفافا ، مع غيره من كما أن ال      

 المصطلحات  كالفكاهة والهجاء ... يعد إشكالا  في عملية الإستقصاء والإستنتاج أثناء البحث.

في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بفائق الشكر الى الأستاذة المشرفة  إلهام شادر، التي تفضلت        

 ،موافقة على الإشراف ، كما  أتوجه بالشكر الجزيل الى السادة الأساتذة المناقشين، رئيسا  وأعضاءابال

 المتواضع هذا . والذين شرفوني بالإطلاع  وتقييم عملي

هذا وإن أصبت فتلك منة وفضل من الله ، وإن أخطأت فمن نفسي  والشيطان ، والله من وراء القصد      

 وهو يهدي إلى سواء السبيل .

  عبد الكريــم بوزيدي                                                                           

 اس لغرور ــة عبـجامع      

 ـة ـــخنشلـ

 2020ر ـــأكتوب
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ل الأولــالفص  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

الفصــل الأول : مفهــوم السخريـــة :        

ى مزاج خاص ــدل علــألوان عديدة ،كل منها يويشتمل على أبواب كثيرة،  ،السخرية عنوان واسع       

 وطبيعة متفردة.

ذ ــــه ، إنه يتخــوالحياة والأشياء ،لأنه ساخط عليها ،حاقد على موقفها من ،فهذا شخص يسخر بالناس    

ة ــخر يسخر لأنه مطبوع على رؤيآ، وهذا شخص  ةنيغالسخرية متنفسا لما يعتمل في نفسه من غل وض

ولا  ة ،ـد ضغينـــفهو لا يحمل لأح، ما  في الأشياء من تناقض ،موهوب في الكشف عن هذه التناقضات 

د ذلك إلا ــه بعـــر ،ولا هدف لـبراز ما في الكون من شذوذ وتنافإلئ نفسه بالأحقاد ، ولكنه "يتسلى" بتمت

ا ــولا حب د ،ــة لأحـة شخصيــر لا ضغينــوذاك شخص ثالث يسخ خرين ،عن نفسه ونفوس الآ  حالتروي

ل ــد أن يصــا ، يريـريـا وفكــجتماعيإولكن لأن له من وراء سخريته هدفا  عن النفس ، حللتسلية والتروي

فيتخذ من السخرية وسيلة لهدم العوائق التي تقف في سبيل هذا الهدف ، أو تشويهها وتسخيفها في   ،هـإلي
 نظــر النــاس حتــى ليكـونـــوا أكثــر ميــلا إلــــى الإيمــــان بالمـــذهب الذي يدعوهم إليه ." )1(

  

ه أن ــن شأنـذا مــوه ، وبالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن ألفاظا كثيرة جاءت تتضمن معنى السخرية    

ون مرده ذلك ــر يكــإن الأمـف هذا يجعل الأمر عصيا في الإهتداء إلى تعريف دقيق ومختصر ، وإذ نقول

اج ــة إنتــاء عمليــي أثنــقليلا معانالتدخل المعقد للسخرية مع غيرها من الألفاظ حيث تتقاسم إن كثيرا أو 

.الأعمال الأدبية المبدعة   

   ة :ـــة في اللغــالسخري -1        

را ومسخرا و سخرا بالضم وسخرة ــيسخر منه وبه وسخ سخرجاء في لسان العرب لإبن منظور :       

خريا وسخريا وسخرية : هزئ به ...وس  

      وأفصحها سخرت منه ولا يقال سخرت به، لقوله تعالـى :)فيسخرون منهم سخر الله منهـــم ( )2(، 

:ه تعالىــوقول  
  ) ولا يسخــر قوم من قــوم ( )3( ، وقولـــه تعالـــى :)إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم( .)4(

وسخره تسخيرا كلفه عملا بلا أجرة ، وسخره كلفه  .ولا يقال سخرته بمعنى سخرته أي قهرته وذللته    
 مالا يريد وقهره. )5(

. 514،ص1992أحمد أمين ،النقد الأدبي ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الرغاية ،الجزائر،-(1)  

. 79الأية  التوبة،سورة -(2)  

. 11سورة الحجرات ، الأية -(3)  

. 38الأية  ،سورة هود-(4)  

. 259،ص3،ج1997 ،1ط لبنان ، ، بيروت مادة )سخر( دار صادر، لسان العرب ، بن منظور،إ-(5)  
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ر ـــسخ ،ن ،والأفصح الأشهرآسخرت منه هذه هي اللغة الفصيحة،وبها ورد القر:وفي معجم تاج العروس  
 منه وإنما جاء سخر به لتضمنه معنى هزئ.)1(

  :ةهلاوفي الصحاح للجوهري:سخرت منه أسخر سخرا بالتحريك ،ومسخرا وسخرا بالضم.قال أعشى ب     

ولا سخر منه علو لا عجب    إني أقتني لسان لا أسر بها   

ن      ـــو أراد اللغتيـه،وهــرت بــسخد:ــى أبوزيــوحك خيه المنتشر،أاه خبر مقتل تللكلمة،وكان قد أ ثوالتأني 

  ،(2)( ليتََّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُخْرِيًّا ) ى :ــــه تعالــة والسخري والسخري،وقرئ بهما قولـالسخري  مــوالإس

 .كلفه عملا بلا أجرة،وكذلك تسخره :وسخره تسخيرا وسخريا

 ل ،يقال ـي العمــر فــ:يتسخ ةرــوفلان سخ .وسفن سواخر، إذا أطاعت وطابت لها الريح .والتسخير التذليل 

  (3).يسخر من الناس :وسخرة بفتح الخاء  يسخر منه ، :خادمه سخرة ،ورجل سخرة أيضا
ذا ـــــار وكـــمن خلال هذه النماذج الثلاثة ، نجد أن الفعل سخر يحتوي على معاني الإستهزاء والإحتق       

ع ــنجده يتحدث عن طائفة من الألفاظ تتقاط ""الفروق في اللغة في كتابه غير أن أباهلال العسكري  ،التذليل

دل ـوالسخر ي أجله، غير أن يسبق منه فعل يستهزئ به من فيقول :أن الإنسان يستهزأ به من ، ولفظ السخرية

استهزأت  :ولــك تقـعلى فعل يسبق من المسخور منه والعبارة من اللفظين تدل على صحة ما قلناه ، وذلك أن

ع ــيء وقــوالباء للإلصاق ، كأنك ألصقت به استهزاءا من غير أن يدل على ش اء ،ببالبه ، فتعدي الفعل منك 

كما تقول :تعجبت منه فيدل  ،فيقتضي ذلك من وقع السخر من أجله وتقول : سخرت منه ستهزاء من أجله ،الإ
 ذلك على فعل وقع التعجب من أجله .)4(

وقول أبي هلال العسكري هذا يدل على أن الإستهزاء إنما يصدر من الشخص دون وقوع أي فعل ذميم من    

ر ــذة وغيـــر محبـــال غيــبخلاف السخرية التي تقع بسبب ما يقوم به الشخص من أشياء وأفع .المستهزئ به

.د لها مثير ـة يوجــا السخريــبينم رـــومعنى ذلك أن الهزئ يقع بدون مثي محمودة فتترتب عن ذلك سخرية ،  

:لاح ــة في الإصطــالسخري -2          

فيها الشخص ألفاظا تقلب المعنى  من طرق التعبير ،يستعمل ةطريق ،السخرية في المعنى الإصطلاحي      

على عكس ما يقصده المتكلم حقيقة )1(، وهي كذلك سلاح نفسي ،إذا قيس بغيره من الأسلحــة النفسيــة فإنــه 

 سيكون أشدها تأثيرا ، إذا أحسنت صناعته وأحسن استخدمه .)2(  

 

40ص  2005،  8بيروت ، لبنان ، ط مؤسسة الرسالة ، بادي،تاج العروس ، ت محمد نعيم العرقسوسي ،آالفيروز -(1)    

. 32سورة الزخرف ، الأية  -(2)  

. 525، ص  1990، 4ط الصحاح ، دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان ، ،الجوهري-(3)  

، 4فاق الجديدة ،بيروت ،لبنان ، طأبو هلال العسكري ، الفروق في اللغة ، ت لجنة إحياء التراث العربي ،منشورات الآ-(4)

. 249، ص  1980  

 1978، 1ية للطباعة بالأزهر ، القاهرة ، مصر ، طد.نعمان محمد أمين طه ، السخرية في الأدب العربي ، دار التوفيق -(5)

. 10، ص   

.17ص 1992القاهرة ، مصر ،  ،د.عبد الحليم حفني ، السخرية في القرأن ، الهيئة المصرية للكتاب  -(6)  
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ع ـف جامع مانـولم يهتدوا إلى وضع تعري ، ولقد اختلف الباحثون في الأدب حول تحديد مصطلح السخرية    

  .ىـــبمفاهيم تكون قريبة من طبيعتها أو مشابهة لها في المعن إمتزاجهاولعل السبب في ذلك هو تقاطعها و ،لها

 . ومن بين الألفاظ التي تختلط أثناء الكتابة بالسخرية : الضحك ، الهزل ، الفكاهة ،الدعابة ، التهكم وغيرها 

 ADLERحاول ــي يث الدلالة والأداء الوظيفمن ح ولما كانت السخرية طريقة تعبيرية تنفرد بطابع خاص 

 م قال ـ، فقال : إنها مركبة من غرائر ثلاث : الغضب ،الإنتقام ، والخضوع ، ث تحليلها بوصفها إنفعالا مركبا .

 (1) .ن "بعد هذا :" ولست مقتنعا إلى اليوم بأي تعريف لها فيما قرأته إلى الآ

  .ازئــــح الهـــك او التجريــد الضحـــا : النقــوم بأنهـــى العمــعلة ــف السخريــن تعريــيمك هـــر أنـغي

 :ر الإنسان تصويرا مضحكاــاخر في الغالب هو النقد أولا ثم الإضحاك ثانيا ، وهي تصويسإذ نجد غرض ال

ة ــالجسميوب ير العــأو تكبي - لامــد الإيــالذي لا يصل ح - في صورة مضحكة بواسطة التشويه إما بوضعه

ة ـأو ما فيه من عيوب حين سلوكه مع المجتمع ، وكل ذلك بطريقة خاص ،أو العضوية أو الحركية  أو العقلية

 غير مباشرة. )2(   

 ،هــر رسالتــة تمريــقذة حــه بكيفيــأتى لـذكاءا وقادا ، حتى يت وهذا يستدعي من الساخر استعدادا فطريا و   

بها أقراص  فح كالطبقة الحلوة المذاق التي تغلـال تصبـى هذه  الحـة علـإذ السخري ⸵ اهــى مبتغــالوصول إلو
 الدواء المر ، فإن هذه الطبقة لا تقلل من تأثير الدواء ، بل هي التي تجعل المريض يتقبل هذا الدواء .)3(

ات ـع الفروقـذا يتطلب تتبـمما تقدم ندرك أن هناك إشكالية تتجلى في الخلط بين عديد المفاهيم والسخرية ، وه

 بين هذه المفاهيم للوقوف على نقاط الإلتقاء والتباين .

  : ةــاهيميـلات مفـتداخ -3           

      اء :ـة والهجـالسخري -أ      

ث والدوافع، ــتفقا في البواعإبالرغم من  وجود خيط  رفيع بين اللفظين ، فإن هناك فرقا بينا بينهما ، وإن      

وكذا الوظيفة. فالهجاء طريقة تعبيرية مباشرة في الهجوم على العدو )4( ، فمبعثه - ولا شـك - النفس الحــاقدة 

ى شخص ـــاءة إلـغ من الإسـا بلــام ، وهو مهمـــح والتشهير بغرض الإنتقــإلى التجري الغاضبة ، التي تسعى

ي أسلوب ــه فــاغ المعنى نفسـفإنه لا ينتشر إلا بين اللذين يعنيهم هذ الشخص المهجو ،أما حين يص  ،أو جهة

 سخرية ، فإن كل النفوس تحرص على سماع هذه السخرية إذا كانت مصوغة في صورة فنية جيدة )5(.

اغ المعنى الواقعي ــعن إسب اعـنوع من الهزء : قوامه الإمتن -شئنا اإذ -وهي ، إذن فالسخرية ليس بها حقد    

ز على طريقة في ــال ، وترتكـلام بعكس ما يقـــكله على الكلمات ، والإيحاء عن طريق الأسلوب ، وإلقاء الك
 طرح الأسئلة مع التظاهر بالجهل ، وقول شيء في معرض شيء آخر.)6(

 

  .    15ص  ،المرجع السابق ، د.نعمان محمد أمين -(1) 

     . 14المرجع السابق ص  -(2)

. 23ن ، ص آ، السخرية في القر نيحف الحليم د.عبد -(3)  

. 10المرجع نفسه ، ص  -(4)  

. 23المرجع السابق ، ص -(5)  

  . 2017/2018حة دكتوراة ، جامعة محمد بوضياف ،خضرة ناصف ، السخرية في النثر الأندلسي ، أطرو-(6)
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  م :ــوالتهكة ـالسخري -بـ        

ة : هو السيل الذي لا يطاق ، والتهكم : تهور البئر وتهكمت البئر : تهدمت ، ـلح اللغـم في مصطــالتهك       

ها بالكبرياء ــبوع ، كذلك  فهي تصف صاحـفيها الهجوم بقوة وبصوت مسموالتهكم : الطعن ، ومنه فالمادة 

م بنا : عبث ــما لا يعنيه ، الذي يتعرض للناس بشره ، وقد تهك: والهكم : المقتحم على  المتكبر  :مــفالمتهك
 بنا وزرى علينا. )1(

      ومنه فالتهكم صادر عن نفس ساخرة ناقدة ، ليس بها حقد أو غضب تطغى عليه الرقة )2( .وعليه ندرك 

.أن التهكم يتقاطع مع  السخرية فيما يخص الوظيفة   

  ة والإزدراء :  ــالسخري  -جـ       

الألف به وأزرى به ،نفوزرى عليه إذا عابه وع،جاء في لسان العرب :الإزدراء من زرى :عابه وعاتبه       
 ازراءا:  قصر به وحقره وهونه وازدريته أي حقرته ، وأزرى به :أدخل عليه أمرا يريــد أن يلبـس عليه .)3(  ،

        ومنه فإن كلمة "الإزدراء تحمل معنى الإحتقار والتهوين ، فالمزدري هو المحتقــر والمستهزئ بغيــره ، 

ة ــذي هو في الحقيقــيدفعه إلى ذلك الكره والحقد والإستعلاء ، وكل هذه الصفات إنما تكون بدافع الإزدراء ال

ة النقص ـلة  إزالاوـدافع نفسي هدفه هو الهدم لا البناء ، بخلاف السخرية التي تهدف في الغالب إلى النقد ومح

  المباشر.رــإذ تقوم بوظيفة تقيمية من خلال الذم غي ⸵ هذا تكتسي صفة الإيجابية الهادفةوإصلاح الحال ، وهي ب

    ة :ــة والفكاهــالسخري –د       

والفاكه : ذو الفكاهة ، والتفاكه : التمازح ، والرجل الفكه الذي  ح .من المعاني اللغوية للفكاهة : المزا     
 يحدث أصحابه ويضحكهم ، يقال : فكههم بملح الكلام ، أي أطرفهم ، والإسم : الفكيهة والفكــاهة. )4(

ه ــاح : ومنـإذن فكلمة فكاهة تدل على معنى الإضحاك الذي ينتج عنه ولا شك  الإمتاع والسرور والإرتي

ون ـى قد تكــي بهذا المعنــأن غرض الفكاهة من الضحك هو الضحك المقصود لذاته لا غير ، وه يتضح

ن ــولك  رــقيي التحـمازح المتبوع من الرؤساء والملوك  ، ولا يقتضيمرادفة للمزاح ، ألا ترى أن التابع 
 يقتضي  الإستئناس. )5(

ا ـه بهدف كمــة ،إنــذا الضحك يخالف ضحك الفكاهوالسخرية  هي الأخرى تثير الضحك  ، غير أن ه       

لذلك  ،أشرنا إلى الإصلاح والتقويم ،ولفت النظر إلى النقائص والعيوب قصد تداركها والسعي  إلى إصلاحها
 نجد أرسطو يحبذ ويفضل السخرية التي يرمي قائلها من وراءها إلى معنى عام .)6(

 

)هكم(. ، مادة  ن منظور ، لسان العربإب -(1)   

عبد الستار سطوحي ، السخرية في الأدب العربي الحديث ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، مصر  هاد.س -(2)

. 50، ص  2007،  

.بن منظور ، لسان العرب ، مادة ) زرى( إ -(3)  

المصدر نفسه ، مادة )فكه(.-(4)  

. 248بو هلال العسكري ، الغورق في اللغة ،ص أ -(5)  

. 90ص  ، مقلد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع يهنرى برعسون ،الضحك ، ت عل -(6)  
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ن أى ـا القدرة علــالسخرية ترقى بالفكاهة إلى المستوى الأكثر ذكاء ، وتجعل لها معنى ،وتعطيه إن       

يكون لها هدف  أو أن تخدم هذا الهدف. )1( كما أن السخرية أثناء التوظيف تتجه نحــو العمــوم ، بمعنــى 
 معالجة الظواهر العامة أو الشائعة في المجتمع. )2( 

ان من حيث ــاك ، ويختلفــالإضح ة ــمما تقدم نخلص إلى القول أن الفكاهة والسخرية يشتركان في عملي

 الوظيفة والغرض .

زل :ـة والهـالسخري - هــ        

الهزل والهزالة نقيض الجد ، نقول : هزل يهزل هزلا ،وهزل الرجــل في كلامه إذا لم يكن جادا. )3( 
     

 والجد هو صدق القيام في كل شيء ،نقول ، جـد في السيــر ، وجـــد في إغاثــة زيــد وفــي نصرتــه .)4(

وعليه فإن الفرق بيَ ِّن بين  السخرية والهزل ، ذلك  أن السخرية تقتضي الجـــد ⸵ إذ رسالتها تتجلــى فــي 

ل ــى مثـالسعي إلى التقويم وإزالة العيوب والتنبيه إلى مواضع النقص والفساد ، بينما الهزل نجده يفتقر إل

  هذه المهام لأن اللامبالاة هي بيئته الطبيعية )5( التي يبرز فيها .

    ويجوز أن يقال لمن يسخر: أنه يهزل ولا يقال :إنه يمــزح )6( ومــن هـذا نستطيـع إدراك الفــرق بين 

ى ـلإ افــيض . لتي تنعدم في الهزلا والسخرية والهزل والذي يبرز في الوظيفة التي تتميز بها السخرية 

كان ذلك بالنسبة للساخر أم أسواء  ، ذلك أن السخرية تحتاج إلى ثقافة وإلى بصيرة  ثاقبة وإلى ذكاء قوي

إلا  اـدي إليهــلا يهت ، لـر من الرسائـكون السخرية عبارة عن رسائل مشفرة تحمل الكثي ،بالنسبة للمتلقي

ة من ـــمن كان يتصف بما أشرنا إليه ، وهذا غير مطلوب فيما يتعلق بالهزل ، على إعتبار أن ثقافة العام

.الناس محدودة ، تعتمد على السذاجة في الغالب والصراحة في الكلام والتعبير   

   ة :ـع ومجالات السخريــدواف -4    

ا ــابدهــلام التي يكللسخرية دوافع كثيرة قررها علماء النفس ، ولعل من أبرزها :محاولة التخفيف من الأ

ذ من ـــاص حينئـفلا من ،فــبنو البشر في حياتهم ، المليئة بالهموم والأحزان حين ينعدم الجد ويسود الحي

ان ــ)إنا خلقنا الإنس، قال تعالى:التي يجد فيها الإنسان العزاء لما يكابده  ،التعبيريةاللجوء إلى هذه الكيفية 
في كبد ( )7( والملاذ الذي يأوي إليه والمتنفس الذي يخفف به عن وطأة القلق والأحزان منتقدا الأوضــاع 

  .منمال في العيش الآالتي تسرق منه الآ

  
. 55 عبد الستار سطوحي ، السخرية في الأدب العربي الحديث ،ص هاد.س -(1)  

. 94ك ، ص حهزي برغسون ، الض -(2)  

(هزل)بن منظور ،لسان العرب، مادة إ -(3)  

. 250 أبو هلال العسكري ، الفروق في اللغة ،ص  -(4)  

. 51د. سها عبد الستار سطوحي ، السخرية في الأدب العربي الحديث ، ص  -(5)  

        .11ص  الضحك ، هنري بوغسون ، -(6)
. 4سورة البلد ، الأية -(7)  
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ي تبيان ـة  فــبوصفها الألية  الجريئ كما أن الإصلاح الإجتماعي يعد حقلا خصبا لتوظيف السخرية      

لما تمتاز به من مراوغة  هادفة  ، الأمر بالفرد أو الجماعة تعلق، الإجتماعية ، وفضحها سواء  ئالمساو

 في التصدي للعيوب والنقائص .

ع ـى المجتمـــإنطلاقا مما يكنه من حقد عل ،وقد يكون دافع السخرية الشعور بالتعالي بالنسبة  للساخر     

ول ـينتقد المجتمع ، وفي هذا يق أالذي ينتمي إليه ، أو يكون داء الغرور الذي يستولي على النفس ، فلا يفت

اعــــــا جمـــــر ، بل همـــن أبواب السخـان مـــرور بابـث والغـالأستاذ عباس محمود العقاد :" ... فالعب  

  أبوابه كافة ." )1( 

اذة ، يحس ــرة نفـــــن بصيـون ذا عيــحيث يك ، هـــد نفسـوقد تكون السخرية نابعة من حساسية الناق"   

ة ــــب السخريـة أساليــالمجتمع ، ثم يكون ، ذا روح  مرح ضاحك يتناول العالم وما فيه بواسط صــنقائ
 المتنوعــة ، يقصد من وراء ذلك الإصلاح . " )2(

 ، ةـــابــوالدع ، ةـــوالفكاه ، رحـــة ، والمــــام  ، والبشاشـــة الإبتســــذه السخريـر هــن مظاهـــوم    

رء ـــــر المــا تطهيــل بهـوالملحة ، والنادرة ، والكوميديا هذه الأخيرة التي يحص  ،ةـوالنكت ، زلـــواله

بالسرور والضحك )3(، وكل هذه  ما هي إلا ظواهر نفسية من فصيلــة واحــدة ، وكلهـــا تصدر عن تلك 

ي اللهو ــمس فتتلف ، وسـلعبة واــي سرعان ما تمل حياة الجد ، والصرامــالت،الطبيعة البشرية المتناقضة

ترويحــا عن نفسهـــا،وتبحث في الفكاهة عن منفذ للتنفيس عن آلامها ،)4( بل تجـد في السخـريـــة الأداة 

.والسلاح الحاد في رد المظالم السياسية والإجتماعية   ،التي تترجم هموم الواقع ىالمثل  

. ول ــة أو القــة الكتابــه موهبـــل ىــل فرد تتأتــاح لكـوالسخرية ليست  بالأمر اليسير السهل الذي يت     

وتفسير ذلك أن  أفذاذ،ا أنهم ــغ إذ قلنــة ولا نبالــن ، بل هم قلــة ليسوا بالكثيريـالسخري ىعلالقادرين إن 

ى ـلإوج ــوالول ، لى مواطن الحقيقةإلى النفاذ إاستعمال أسلوب السخرية  يتطلب قدرات ومهارات تدفع  

 أعماق نفوس المتلقين )5(.

جة أنهم يطلقون لى درإ ، في بعض النفوس تأصلانن الميل والمشاكسة قد يلى الدوافع فنقول إإونرجع    

ال على ذلك ـــمث حــأوضو ، ونــيتألمم ــغيرهن يرون ــمما يبعث فيهم اللذة حيلعنان لمضايقة غيرهم ،ا  

د كان الأول ـزي ، فقــفي الأدب الإنجلي " برنارد شو"العربي ، وفي تاريخ الأدب " الحطيئة " الشاعر

ر ، ولا ــن الخمـجتماعية منحلة : فكان أبوه يدمإمغمور النسب ، محروم الميراث ، ونشأ الثاني  في بيئة 
 يحفل بشيء ، وإذا أصيب بكارثة أو محنة ، رفه عن نفسه بالضحك والسخرية ... ")6( 

. 89، ص  1926عباس محمود العقاد ، مطالعات في الكتب والحياة ، طبعة التجارية -(1)  

. 17د.نعمان محمد أمين طه ، السخرية في الأدب العربي ، ص  -(2)  

  . 89، ص  1982، 1د، غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، بليروت ، لبنان ، ط -(3)

. 55السخرية في الأدب العربي الحديث ، ص  د. سها عبد الستار ، -(4)  

. 56ص ، المرجع السابق  -(5)   

. 18د.نعمان محمد أمين طه ، السخرية في الأدب العربي ، ص  -(6)  
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وقد يكون الدافع الى اللجوء الى السخرية  التعصب الديني الأعمى ، كما هو  واضح في الكوميديا        

سلامي  ، الإ ــنن للديــد  الدفيــيمثل عقلية  العصور  الوسطى ، المتشبعة بالحقالذي  ،" هلدانت"الإلهية  

ي  ــــه بقــأن غير هـــ" كان مخلصا  لعقيدت فدانته ."والمغذية  للحروب  الصليبية  المشهورة في التاريخ 

العدو  اللدود للإسلام، )1(  والدليل على ذلك  سخريته  اللاذعة  من الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذا 

وبسبــب ذلـك  –في رأيه  -إعتبار كبار علماء لى الفلسفـــة  الإسلامية  من محرومي  العقيدة  الصحيحة

أولى مراتب الجحيم . فهم  في  

" ه عن البابا ـحديث ـدنعا  ــي الكوميديـد  فـة  والحقـة  بالكراهيـفالمغل  هـدانت ة ـلى  سخريـا تتجـكم      

نحيازهذا إة دانتي من البابا هو ــر سخريــوتبري ،م ــخر في الجحيهو الآ آهوالذي ر "الثامن ييونيفاتش

ادا ــا فسـوا فيهـثلفتح أبواب فلورنسا للسود الذين عاشارل دي فالوا "  "د ، ودعوته والأخير لحزب الس

  وأسرفوا في القتل  والسلب مما أدى الى هزيمة حزبه السياسي )2(.

وإن كان  ، يبهماللى توظيف السخرية في أسإافع المتباينة التي تدفع بالكتاب وتلك إذن أمثلة لبعض الد     

.ل من يمارس فعل الكتابة الفنية ـلك ىــيتأتكبيرين من الصعب أن  اقتداروإاءا هذلك يتطلب د  

حيث  ، لطي والقيادة الضالةسعمال السخرية ، الحكم التإومن الأمور الأخرى التي تدفع بالساخر الى     

رب ــي حــه فــكون ، ةــائيحات الإيــيجد فيها الساخر المجال الواسع لتفعيل هذا الأسلوب وشحنه  بالطاق

ل ــي مثــون فــولو أن السخرية تك ، ضروس مع المستبد  فيبذل كل ما في وسعه لإضعاف خصمه نفسيا

على ، ة ــة سلسلــة بطريقــى السلطـي والتمرد علـاج السلمــجنها بمثابة الإحتألا إ ، هذه المواضع شرسة

ذا الذي ــــن من وراء هـيتحص ، جتماعي وسياسي وأخلاقيإلا متتبع ومراقب إعتبار أن الساخر ما هو إ

.السخرية  ةأوتي به ونقصد به ملك  

تصافه بقوة ، لإ ستغناء عنهوسلاح لا يمكن الإ ،والذي يعنينا من هذا كله أن السخرية أسلوب نقد فعال   

دو لكثير من الناس .ـــوالدفاع ، ولا يمكن عدها أسلوبا من أساليب التفكه والطرافة  كما يب المقاومة  

 

 

 

. 155د. محمد غنيمي هلال ، الأدب المقارن ، ص  -(1)  

. 62ص،  1982د. ابراهيم عبد الرحمان ، النظرية والتطبيق في الأدب المقارن ،دار العودة ، بيروت لبنان  -(2)  
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 ة :ــب السخريـ*أسالي5       

بعد أن تعرفنا على معنى السخرية من حيث اللغة والمصطلح ، ومحاولة الوقوف على ألفاظها من        

ة ، وبعد ــحيث المفهوم وإبراز مواطن التقاطع ، والتفريق بين كل لفظ وما يمت به من صلة مع السخري

ل الكتاب ــالأدبية ، من قب ستخدامها في الأعمالإأن بينا طبيعة السخرية والدوافع المعينة على بروزها و

ي ــها تتأتـي من خلالـب التــالموسمين بالقدرة على توظيفها ، نود أن نشير إلى بعض الكيفيات  والأسالي

 صيغة السخرية .

د ـن السخرية تعتبر من تقنيات التعبير الحر الذي تعيقه ضوابط يتقيألى إوقبل ذلك لا بد من الإشارة      

رح ـة والمــاء روح الفكاهــعلى سبك القضايا والموضوعات  ،وإضف ،كفاءة والإقتداربها الساخر عدا ال

ى ــشاعة المتعة من الناحية الجمالية والعمل على تبليغ الرسائل المتنوعة التي من أجلها يبنإعليها بهدف 

 النص.

وفي هذا المعنى يقول "هنري بوغسون" إن الضحك لا يدخل في مجال الجمالية الخالصة فقط ،لأنه      

 (1)يلاحق هدفا نافعا في مجال الإكتمال العام .

و يحاول ــر وهــج الساخــا المنتــوبالرغم من ذلك فإننا نقف على بعض الأساليب الخاصة ، يستعمله    

 ومشاعر وأحاسيس ، ولعل من هذه الأساليب نذكر : ترجمة ما يعتريه من أفكار

 : يـــأسلوب اللعب بالمعان●      

ة المعروفة ــلى ذلك في الصور البلاغيــر، ويتجــمن طرف الساخ ، ويكون ذلك عن قصد أو غير قصد 

 وما الى ذالك ... ،والتعريض ،والإجابة بغير المطلوب ،كالكناية والتورية،

ى الأصلي ، ويراد من ـط بالمعنــ:  وهو أن يكون التعبير بجملة أو أكثر عن معنى  مرتب ةــــالكناي-1    

 وهي المشهورة في كتب البلاغة بـــــ: ذلك إبراز صفة أو الإشارة إلى موصوف أو تأكيد نسبة ،

 .الكناية المطلوب بها نفس الموصوف  -

 .     الكناية المطلوب بها نفس الصفة  -

 . (2)الكناية المطلوبة بها تخصيص الصفة بالموصوف  -

 ه : قد كنت عند الأمير فأي شيء ولاك ؟ـه صاحبــومثال الكناية أن رجلا قدم من بلاد فارس ، فسأل      

 (3).فرد عليه قائلا : ولاني قفاه 

ه ولم يصب ـض عنا أعرــر ، ولمــا في نوال الأميــإن هذا الرد يوحي بأن هذا الشخص كان طامع      

 .ضالته أنطقته الخيبة بقوله " ولاني قفاه "

 

 . 20هنري بوغسون ، الضحك ، ص  -(1)

 . 259، ص  1968ربي ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ،عد.بدوي طبانة ، البيان ال -(2)

 . 59ص  ، د. سها عبد الستار سطوحي ، السخرية في الأدب العربي الحديث -(3)
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بدليل أن الجرأة  ، ض عنه الطرف وكأنه ينتقم منهغوهذا التعبير يتضمن السخرية من الأمير الذي        

ي ـــكما يتضمن كذلك السخرية من النفس الت .تنعدم على التفوه بمثل هذا الكلام لو كان في حصرة الأمير

 .لندمفأصابها الإحباط والإحساس بالمرارة وا، تذللت أمام الأمير ولم تنل بغيتها 

ن ـحي ظ ــما حدث لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاح  ومثالها ، وقد تكون الكناية مبينة على الضحك      

ولما أخبرها الصائغ بأنه لم ير  ، سخرت به امرأة ، تريد أن يصنع لها الصائغ خاتما عليه صورة شيطان

ي ـــوه) وتقصد به  خلقة الجاحظ (  !جاءت بالجاحظ وقالت له مثل هذا ، لب الشيطان حتى يلبي لها الط

 ظ وقبح شكله .حكناية عن دمامة الجا

 ة : ـــوريتال-2      

ا ــولكنه ، نــة من الذهــوهي في عرف البلاغيين التعبير بكلمة عن فكرتين منفصلتين :إحداهما قريب     

ود صفوت ـــر محمـــالشاعه قول ــومثال . ليست المقصودة ، والأخرى بعيدة عن  الذهن وهي المقصودة

 الساعاتي *:

 م ـــفأجبته خادمــاك ــل ذـــقالوا : اتخ

 ق ــيكون لناظم الشعر الرقي ـــىأن                                                      
 ك طيب عيش قلت لا ــلتمس لإقالوا : 

 ق ـيرجى لرب اللفظ والمعنى الدقي                                                      

 

ى ــا ، والمعنــادم التي قبلهـفالمعنى القريب من الذهن في كلمة ) الرقيق ( هو العبد ، لوجود كلمة خ      

 البعيد المقصود في البيت هو رقة الشعر .

ه ـم أشاروا عليــلأنهن الحبوب ، ــوكلمة )الدقيق( في البيت الثاني معناها القريب إلى الذهن هو طحي     

 ن يطلب العيش الطيب ، لكن المعنى البعيد هو وصف اللفظ والمعنى بالدقة .أب

 .(1)والتورية من أهم بواعث الضحك وأكثر أنواع الفكاهة شيوعا في الأدب الانجليزي      

 : التعريض -3

ون بين المعنيين ــدون أن يكه ، ـغير الذي صرح ب ،خرآوهو الكلام الذي يبتغي من وراءه المتكلم معنى 

ه :أن ــومثال (2)ح ــرتباط ، مؤديا الغرض المستهدف بكيفية لطيفة  ، أحسن من الكشف والتصريإتلازم و

 عمرو بن العاص قال لمعاوية :

ر الناس للحساب ، ــن ،وأحضــت ، ووضعت الموازيــد قامــام كأن القيامة قــرأيت البارحة في المن     

  !إليك ، وأنت واقف قد ألجمك العرق ، وبين يديك صحف كأمثال الجبالفنظرت 

كان بارعا في الساعات ، مولعا بها ، فعرف بالساعاتي ، لكنه لم  ،(1881-1825*شاعر مصري من أصول تركية )

 مختصر له والعديد من المؤلفات )خزانة الأدب/ياقوت الحموي (.حترف العمل بها ، ترك ديوان شعر وي

 . 60د. سها عبد الستار سطوحي ، ص  -(1)

 . 35بدوي طبانة ، البيان ، ص  -(2)
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 ؟ !فقال معاوية : فهل رأيت شيئا من دنانير مصر   

مما در  ،لال عمرو لولايته على مصرــتغسبا ــــةعرض معاويوفقد عرض عمرو بذنوب معاوية ،      

 .عليه الأموال والثراء

ي ــة التـــالقصير يثير فينا الضحك ، وفي الوقت ذاته يجعلنا نشعر بشيء من السخريهذا الحوار إن      

 .خر كل طرف الى الآسهامها  يوجه 

أ إليها ــإن التعريض والكناية والتورية تعد من تقنيات اللعب بالمعاني ، وهي بمثابة الرموز التي يلج     

ار ـن الأذى والأخطـي والرمز يشتركان في حماية الكاتب مذلك أن اللعب بالمعان،كاتبا أو متكلما ،المنتج 

وفي الأوقات التي يكثر فيها الظلم  ،  وخصوصا إذ تعلق الأمر بالحكام المستبدين ،حين يجهر بالسخرية

 .ستعباد ويعم الحيف والإ

 وب : ــالإجابة بغير المطل-4        

 دثـه يحــه السؤال ، ومنــدة عما يقتضيــجابة بعيإوهي أن يسأل شخص شخصا عن شيء ، فيجاب     

ه ، فيكون حينئذ ــل والجواب المعروض عليــجابة والسؤال ،أو بين ما كان يتوقعه السائبين الإ ضالتناق

 مدعاة للضحك .

طيئة حه أن الــ، ومثال"معروف لدى علماء البديع باسم "أسلوب الحكيم ، جابات إن هذا النوع من الإ    

وفي يده عصا ، فمر به رجل فقال له : يا راعي الغنم ما عندك ؟ قال : عجراء من سلم غنما كان يرعى 

  (1): للضيفان أعدتها .ئيةط) يعني العصا التي كانت بحوزته ( ، قال إني ضيف ، فقال الح

ولكنه  ، يعلم ذلكإن السائل أراد من قوله ) ما عندك( ماذا لديك من طعام أو شراب ؟ وكان الحطيئة     

اول ــر . فيحــد من خشب الشجــأجاب بغير المطلوب الذي يريده السائل ، فقال :عندي عصا كثيرة العق

ة بغير ـة ، يصر في الإجابــبأنه ضيف ، وأنه بحاجة الى الطعام ، لكن الحطيئو بنفسه  السائل أن يعرفه

 . "هادتالمطلوب وذلك بقوله :" للضيفان أعد

 اظ :ـــبالألفب ــاللع●        

وفق  ،اـــاللغة وتوظيفه ألفاظبحر في معرفة معاني تأسلوب  يعتمد بالدرجة الأولى على الإلمام وال      

القصة التي أوردها ابن عساكر  كالجناس والطباق ، ومثاله،المحسنات البديعية المعروفة في علم البديع 

 هـــه وبين معاويـوهو سيد في قوم ،الأعور نابما جرى من حديث بين شريك  دمشق وفي كتابه تاريخ 

ر من ــم ، والجميل خيــ" إنك الدمي ة :ــوكان شريك دميم الخلقة ، فقال له معاوي -رضى الله تعالى عنه -

باك لأعور ، والصحيح خير من الأعور ، فكيف سدت في أن إمن شريك ، و للهماونك لشريك إو  ،الدميم

  ؟قومك

 

 .119،ص 2المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ،مؤسسة المعارف ، بيروت لبنان ، جأبو العباس  -(1)
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عن ،  ة اللعب بالألفاظـــة بواسطــالأسلوب الساخر الذي استعمله معاوي ، ويتضح من هذا الحديث     

 ،كونه دميما وشريكا وأن أباه أعور ، بغية إثارة الضحك من هذا الشخص ،طريق ذكر اللفظ وما يقابله

  .في قومه ســـــادومع ذلك 

ة عوت ، ــــلا كلبإة ـــا معاويــنك معاوية ومإ: قائلافيرد شريك بنفس الأسلوب الساخر على معاويه      

من ر ـــنك لابن حرب ، والسلام خيإفاستعوت الكلاب ، وإنك لابن صخر ، والسهل خير من الصخر ، و

وهــــو رد  ؟*،!وإنك لابن أمية، ومـا أمية إلا أمـــة صغرت ، فكيف صــرت أمير المؤمنيـــن    الحرب

 إذ القصد هو السخرية والمشاكسة. بالمثل

الأغراض ال الخروج عن ــفي ح والنهي ،ام والأمرـن الصيغ الأخرى التي تفيد السخرية ، الإستفهمو   

وقوله تعالى  ،(1)رض السخرية من الكافرين ) بشرهم بعذاب أليم (ذلك قوله تعالى في معومن ،  الأصلية

 . (2)) ذق فإنك أنت العزيز الكريم (

 : دحـه المــد الذم بما يشبــتأكي●       

ة ذم ــه بصيغــن ذاتالآ في اـــكيدهأوهو أسلوب يستعمل بغية السخرية ، وذلك بنفي صفة مذمومة وت     

ن سخرية ــر يتضمــا نرى تعبيــللقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار حقه ، وهو كمأخرى ، كقولهم : لا فضل 

اه ــا يجب عليهم من حقوق تجــون مــفنهم لا  يعرأعدا ،واضحة من هؤولاء الذين تنعدم عندهم الفضائل 

إن هو في  ، ع ،  المدح وما هو كذلكــ، وهذا تأكيد على الذم بأسلوب يتوهم فيه القارئ أو السام (3)الجار 

 .حقيقة الأمر إلا ذم مستبطن في تعبير هدفه السخرية 

اء الممزوج ـــل في المدح بغرض الهجــتستعم ــىة كذلك بواسطة التعابير التـــا تكون السخريــأيض     

 ،بالسخرية

 

           . 24الإنشقاق ، الأية سورة -(1)

 . 49سورة الدخان ، الأية  -(2)

 . 343، ص  2010، 3احمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط-(3)

 أنشأ يقول :و حنقا غاضبا ، –رضي الله عنه  –*وفي نفس القصة أن شريكا هذا خرج من عند أبي سفيان      

 يـــوسيفي صارم ومعي لسان   رب ـــي معاوية بن حــنمأيشت  

 انـة تهش إلى الطعـــضراغم    وثـــليولي من بني يزن وحـ

 يـــات الحجال من الغوانــورب   اه ــي بالدمامة من سفـــيعيرن

 

 رضي الله عنه .من شخص معاوية ،   الممزوجة بالهجاء والأبيات هذه تحتوي على الشيء الكثير من معاني السخرية
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 ي ،* أوردهما أبو عبيدة معمر بن المثنى :**ــالتميمط بن أنيف ـر قريـن للشاعــي بيتيــح فــا يتضــكم

 اـــــطارو إليه زرافات ووحدان  م  ــــه لهـــــقوم إذا الشر أبدى ناجدي           

 ا ـــومن إساءة أهل السوء إحسان    ل الظلم مغفرةم أهــــيجزون من ظل            

اءة وقلة مروءة ،إذ ــه من دنــتصفوا بإمما و فالشاعر يصب جام غضبه على قومه ، ساخرا منهم        

وهو ،  ساءات إزون أهل الظلم على ظلمهم ، ويحسنون إلى المسيئين على ما يصدر منهم  من جحوا يار

ي ــراء تخلــره جــعن طريق الهجاء والسخرية اللاذعة النابعة من مرارة تعتص،بهذا يبراز مثالب قومه 
   .قومه عنه في وقت الشدة

 : ن ــلتضميا●      

من الأساليب التي يلجأ إليها الساخر ، وهو يعني في مصطلح علوم البلاغة  أن يضمن الشاعر شيئا       

د ــن أن يزيـــوه التضميـــن مشهورا ، وأحسن وجــمن كلام غيره من الشعراء ، مع التنبيه عليه إن لم يك
داد لا يشفى ــبغان بــن طبيب كــ، ومثاله قول أحد الشعراء يسخر م (1)ورية والتشبيه تكال ةالمضمن بنكت

 وهذا الطبيب اسمه نعمان :  على يده مريض قط ،

 حنانيك بعض الشر أهون من بعض                                                               أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا                     

ر ليضمنه ـــه الشاعــفاقتبس ،ذرــان بن المنـــيخاطب فيه النعم ،للنابغة الذبياني يقال أنه وأصل البيت     
 .ستشفاء للإيه من هذا الطبيب الذي لم يكتب على يده شفاء لأي مريض يفد عل ةسخري

ة ـــه الهزليـــي رسالتـــي فــه ابن زيدون الأندلســـر إليـخر فيه تضمين يتجلى فيما كان يشيآونموذج     
ن ـبار ــن عامـــر ابـــت المستكفي إلى الوزيـجة بالسخرية المرة ، والتي كتبها على لسان ولادة بنوالممز

ع ــم *، أو ترجــد البراجــون وافـك تكـك أنـ) وما أش :الــا حيث قــعبدوس ، بسبب مزاحمته له في حبه

ا ابن زيدون من خلالهــد مـــبصحيفة المتلمس**...( والعبارتان تعكسان سخرية وتهكم من الوزير : يري
ل الذي انتهى إليه آــى المــلإما يقوم به سيؤول   وأن ،تأكيد إستحالة محاولة الوزير في استمالة ولادة إليه

 .ة يوهي نهاية حزينة ومأسو ،ل من وافد البراجم والمتلمسك

 

خباره ، سوى قصته مع قبيلته أ، شاعر جاهلي من بني العنبر من تميم ، لم يرد إلينا الكثير من  نيف التميميأقريط بن *

 والبيتان من قصيدة طويلة يمدح فيها قريط قبيلة بني مازن الذين أنجدوه وأعادوا له إبله التي سرقها .وقبيلة بني مازن

 .ن " ( آه.)القصة أوردها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب "مجاز القروبنوشيبان ، بينما خذله  قومه ولم ينصر منه 

مدرسة البصرة ، مولى بني تميم من قريش رهط  أبي  لغوي منه(: 211-ه 112بو عبيدة معمر بن المثنى )هو أ**

ي وأبي زيد معبكر الصديق رضي الله عنه ،أخذ العلم عن يونس بن حبيب وأبي عمرو بن العلاء ،كان أعلم من الأص

له كتب كثيرة في القرأن . بأنساب وأيام العرب ،قال عنه الجاحظ :لم يكن في الأرض خارجي أعلم بجميع العلوم منه 

 حديث واللغة وال

 . 235-234،ص  3الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ، لبنان،ط-(1)
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ا ــا أشرنــى مــوهي ليست مقصورة عل، مكان حصرها ، لكثرتها وتنوعها إن أساليب السخرية ليس بالإ

ال ـــستعمي الإــا فـــا وذائعــوما تم الحديث عنه إنما هو من قبيل الإشارة إلى ما كان مشهورا منه  ،إليه

 لدى الكتاب  والشعراء الذين ينتهجون أسلوب السخرية في ما ينتجونه من أعمال .

 ا :ـها وأعلامهـي : طبيعتــربغة في الأدب الـالسخري-6         

ي ـر الفلسفــور الفكــات ظهــربية ترجع جذورها الأولى الى بدايغالأدب والثقافة الان السخرية في        

ول ــة تخليص العقـبغي ر ،ـفي التعبي انتهج التهكم الذي،رتبطت أساسا بالفيلسوف سقراط إحيث ،اليوناني 

ج ـا : المنهـومنه وردت مسميات كثيرة منه ،(1)لقبول الحق  الإعدادمن العلم السفسطائي* أي الزائف ، و

أن السخرية في هذا العصر ب القول السقراطي ، السخرية السقراطية ، السخرية الحوارية ... وعليه يمكن

  .ا طبيعة فلسفية ذكانت 

 

 

 

 

: رجل من بني تميم ، وأصله أن الملك عمرو بن هند أحرق تسعة وتسعين رجلا من بني تميم  *رافد البراجم            

يسمى عمارا  جمرجل من البرا رفبينما هو يلتمس بقية المائة إذ م ،لى أن يحرق منهم المائةآ،لثأر له عندهم، وقد كان 

 . جمقال : من البرا إليه ، فقيل له ممن أنت ؟فعدل ،  عاما طفظن أن الملك اتخذ  قادم من سفر فاشتم رائحة القتار ،

 .( وأصبح مثلا يضرب )خزانة الأدب للبغدادي(جمفألقى في النار ، وقيل )إن الشقي وافد البرا

: شاعر جاهلي ، وقصة الصحيفة أن المتلمس كان مع طرفة ينادمان ملك الحيرة عمرو بن هند ، ثم  **المتلمس       

وقال لهما :إني كتبت لكما بصلة قتلهما ،ب يأمر ، ولما شعر بذلك كتب لهما كتابين الى عامل البحرين هأنهما قاما بهجاء

دفنه أك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وتافاذا فيها :أما بعد فإذا أ الصحيفة ، ختم .فاستراب المتلمس وفك،فاذهبا لتقبضاها 

 .الشام )خزانة الأدب للبغدادي (حيا ، فقذف بالصحيفة في نهر الحيرة وهرب الى ملوك 

سم يدل في الأصل على المعلم في أي فرع كان من العلوم ا ، يسطوسفالسوفسطائية : نسبة الى سو ***         

     والصناعات ، 

 .(في عهد سقراط وأفلاطون )تاريخ الفلسفة اليونانية  قيرالتح هوع خاص على معلم البيان ، ثم لحقبنو             

 

 . 52يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة اليونانية ، دار القلم ، بيروت لبنان ، دت ن ص  -(1)         
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وموضوعها  " الضفادع " ه،أشهر ملاهي *يسندبية التي ضمنها أرسطو فاضافة الى السخرية الأإ      

 "ذا منــاء وكـــمن النسا ــالتي تسخر فيه " تيسيمو فوريا "وكذا ملهاته  ييديس "ر" يوالسخرية من 

   (2)"يوريبيدس

للكشف عن  ، عــة بالمجتمــتوظف لنقد  قضايا ذات صل، أما في العصر الروماني فكانت السخرية        

ى ذلك  ــ،ويتجل د ، ــدى لوصف العادات والتقاليـوتتص،   "نيرون"د ــي عهــرة  فــات الفقيـال الطبقــح

رات شائنة ـور مغامـة تصـة هجائيــوهي قص *،" " بترو نيوس ــكون " لبوضوح في قصة :" ساتير 

  (3)لصعكولين وخادمهما .

و الأمر بالنسبة لــ" ــا هــل مــمث ، ا كذلكــا  أدبيــتخذت طابعإوفي العصور الوسطى نجد السخرية      

م به ـــما يتسو، ذلك الوقتي ـشاع ف الذي  ،الذي نجده يسخر من أدب الفروسية،سباني "* الإسرفانتيس

ل ــرا ، ونقـ" ،حيث قلد قصص الفروسية تقليدا ساخ دون كيخوتهفي قصته الخالدة " ،من تصنع وزيف 

ذا الأدب ــع ، ذلك أن هــــل بالواقـا المثــدم فيهــة ، يصـــالحوادث من الناحية المثالية الى الناحية الهزلي

بين عالم  هـــول بخلطــد العقـفيفس ، اقع على حساب ما يعرف الناس)أدب الفروسية ( يبعد الناس عن الو

 (4)الغيب وعالم الواقع .

ة ـــد اللغـــالذي سخر من الذين بالغوا في التمسك بقواع،" رينيه الفرنسي"،" سرفانتيسوحذا حذو"     

 والعروض على حساب الموضوعات .

رح ـى المسـه علـ" ، هذا الأخير الذي صب جام  غضببوالوومن الذين طبعوا سخريتهم بالطابع الأدبي" 

ن الذي ـأن الزمـد بــا جعله يؤكــي عصره ، ممــالإسباني بطريقة ساخرة لكونه تحرر من وحدة الزمن ف

  (5)تعرض  أحداثه على المتفرجين كفيل بأن يجعل من الطفل فتى ذو لحية. 

في  بارنارد شوة يمثلها ــد الباليــى التقاليــالى القضاء علتهدف ،  جتماعي إسخرية أخرى ذات طابع     

ة ــاة للطبقــره الفتاــقتا وذلك  باحـــجتماعيإاءا ــا هجــي ضمنهـ" ،التون ـبيجماليه " ـــر مسرحياتــأشه

  (6).الأرسطوقراطية  وما بها من تقاليد بالية 

 

 . 202حمد غنيمي هلال ، الأدب المقارن ، ص م-(2) 

 . 163المرجع نفسه ، ص -(3)

 .502المرجع نفسه ، ص -(4)

 .62، ص   المرجع نفسه  -(5)

 .308المرجع نفسه ، ص  -(6)

من رواد المسرح الساخر في اليونان القديمة، تمتاز ،  كاتب مسرحي ، ق م(  386-ق م  446)أرسطو فانيس*         

 :" الضفادع ". كتابته بالنقد السياسي اللاذع ، من أشهر مسرحياته

،  1547ومن أبرز الكتاب العالميين في الأدب ، ولد عام ،  في الأدب الإسباني مشهور  روائي  **سرفنتيس         

 . 1616له كتابات في الشعر والمسرحية والقصة توفي ، نشأ وتربى تربية دينية 
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ه ـاب عليـجتماعية لا تروقه ، وقد عإإنما ينتقد ويسخر لأن هناك أوضاعا فكرية و وبارنارد شو          

ة أو ـــا في خطبـــكان يمكن أن يقوله ، جتماعيةإن رواياته مجرد دعاية لأفكار إنقاده هذا الأمر ، وقالوا 

 (1)محاضرة أو في كتاب علمي .

على كاتب يتخصص في نوع من الأنواع التي عرضنا مما تقدم يمكننا القول أننا لا نستطيع أن نعثر       

 ، يةقن ميولهم الخلـنطلاقا مإوفقا لفلسفتهم في الحياة و،  تجاهات الكتاب ، ذلك أن السخرية  تكون تبعا لإ

 .والنزعات السائدة في واقعهم وفي عصرهم 

ن ــار ، حيــحتقاف والإــخفستر من الإـعانى في نشأته الأولى الكثي "*جوفينال"فالكاتب الروماني        

ل من ــه الأفضــم أنـــره ، وهو يعلـغنياء لنيل عطاءهم لقاء شععتماد على بعض الأالإ إلىطره فقره ضإ

د في نفسه ـا ولــ، لما كان يتمتع به من موهبة وذكاء ، مم الرمق به هؤولاء الذين يتفضلون عليه بما يسد

  .أن اصطبغت حياته بصبغة السخرية ذات طابع نفسيالشعور بالمرارة والألم فنتج عن ذلك 

  ،ة  الطفولةـــي مرحلـلا يزال فالذي ورث السقم وهو ،  "جونسون صومويل" والشيء نفسه بالنسبة     

دافع القلق ــة بــة اللاذعـــفأضحى ينتهج السخري ، الشيء الذي أدى به الى التشاؤم  وأكسبه المزاج الحاد

 والمعاناة .

  ،ومن الكتاب من نجده يسخر لأنه يجد لذة عميقة في كشف مخازي الناس ، وفي إزالة القناع البراق      

ن بالمشاعر ـــة ، ولا يؤمـــة المثاليــنسانية  الرفيعنه لا يؤمن بالإإالذي يخفون به مساوئهم الحقيقية فقط ،

ل و ـــــبالمث الذين يؤمنون ،  ن ـــيـــالنفسية أمام أولئك المخدوع ه لكشف الدناياــالبيضاء ، لذلك نذر نفس

 .*(2)" سومرت مومالكاتب"  هــض يمثلـي المحـع النفســلطاباو ة ذـــوع من السخريـذا النـوه ، لامــالأح

 

 

 .517أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص  -(1) 

 . 515المرجع نفسه ، ص -(2)

 عاش في القرن الأول والثاني الميلاديين ، عرف بأشعاره الهزلية .، : شاعر روماني قديم  *جوفينال      

 10مسرحيات وكذلك  10( ، صدرت له  1965-1874: روائي وكاتب مسرحي بريطاني ) **سومرت موم    

الواضحة في  ة من القصص القصيرة ،قال عنه جورج أورويل بأنه ليس معجب فقط بمهارات مومعرويات ، له مجمو

 رواية القصص ، بل كان موم يلهمه الكثير من خلال كتاباته .) موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية (.
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ز ـر الذي تميـــالأخي "* هذا جــنـيوواشطن ارف ،" " مارك توينعلام السخرية كذلك نذكر "أومن       

ر " ــالإعجاب الكبير من طرف الروائي الشهيوالذي جلب له  ،ة وتوظيف النكات اللاذعة بأسلوبه بالدعا

ة :" تاريخ نيويورك ـــفي كتابه الذي يحمل عنوانا فيه شيء من الغراب يا" ويبرز ذلك جل تشارلز براون

زي ــليجنر الإــ" وقد أثنى على هذا الكتاب الشاع،ة حتى سقوط  الأسرة الهولندية الحاكمة قالخلي ءمنذ بد

فينج إيـرالى نقطة لها علاقة بالسخرية وهي أنه لما رحل واشطن  نشيروينبغي أن . (1)" بايرون اللورد "

بالرغم من أن  ،هـــب بــ" ورحو.سكوتالإنجليزي الشهير " نخلترا ،كان من مستقبليه هناك الأديبإالى 

الإمريكيين ، من الكتــاب  بشيء من الإستخفاف ويسخرون ينظرون الأدباء الإنجليز كانوا في هذه الفترة

 (1)الأمريكية قد تنتج كل زرع إلا العبقرية ..... ويعتقدون أن الأرض

 عـــة على الجمــه العجيبــبمقدرت ز* ، المتميشارل لامبمن الأعلام المطبوعين على السخرية  نذكر     

ا ــــا منهـكتبه ذيوعر ـالمتضمنة في أهاجيه التهمكية ، والتي نجدها في أشه، ة الحلوة تكنبين الفكاهة وال 

 ثروة قيمــــة فــي الأدب الإنجليــزي المفعمـــة " وغيرها من الكتب التي تعـد إليالياايليا وكتابه "مقالات 

 (2)والتشويق والمتعة الفنية . بالطرافة 

" الذي كاد  لــكارليالكاتب "، الا ـومن الذين أبدعوا في توظيف السخرية واستخدامها استخداما جيدا وفع

إذا به لا  ،ادــق الوقــيرتفع الى مصاف الأنبياء والشعراء، بسبب نزعته الروحانية المتأجحة وخياله الرقي

رة " والله لا ــــظ في مقولته الشهيــوكأني به يشارك الجاح (3)يقل عبقرية في الفكاهة والتنذر والسخرية .

لوا من ــخيذي ــف الأدب الـــ" ما أسخ:أو أنه متأثر بالقول القائل  (4)أترك النادرة ولو  قتلتني في الدنيا "

 (5)" .بدون ملح لا يلذ ولا يقيت زالطرائف :إنه خب

ث ـــت من حيـــة ، تنوعــــوعبر مراحلها  المختلف،  ن السخرية لدى الغرب ألى إمما تقدم  نخلص        

ع ــــب الدوافــــدي المتشعـــلى الطابع الأدبي ثم النقإطابعها ، فاتخذت الطابع الفلسفي في البداية لتتخطاه 

ن ــ،كالكراهية والإنتقام والمرض والحاجة وما إلى ذلك ، وكل ذلك تجسد في أعمال  الكتاب والأدباء الذي

ة ـة واضحـــل المثال لا الحصر ،والتي تدل دلالذكرنا طائفة منهم ونماذج من أعمالهم الأدبية ، على سبي

ري ـي والفكـــخلاقي والثقافي والأـــجتماعي والسياسر هذه  الطريقة التعبيرية على المستوى الإيأثتعلى 

 (6)داب والسلوكي ...، ويكفي دليلا أن السخرية باتت سلاحا ذو حدين ، فهي من جهة تهذب الأخلاق والآ

 رفات .ـــه الأمراض والانحـــى  فيــحين تتفش ( 7)ع ــالأداة الكفيلة بعقاب المجتمومن جهة أخرى فهي ، 

 

 .13ص  1988واشنطون إرفينج ، سقوط غرناطة ، ت )سماعيل العربي ( ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، -(1)

 .416أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص  -(2)

 . 416المرجع نفسه ، ص -(3)

 .5ك ، ص حرضا ذيب عواضة ، موسوعة الض -(5(،)4)

 .18هنري بورغسون ، الضحك ، ص -(6)

 . 21المصدر نفسه ، ص -(7)

 نجليزي ، من أشهر مؤلفاته مقالات إيليا .)موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية (إ( كاتب وناقد  1834-1775:) *شارل لامب  
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وان "ـة الحيــة مزرعـة في" روايــات السخريــتجليي :ــل الثانـــلفصا  

م :ـــديـتق  ●        

لا تعبيرية اأشك ، ارهم ومذاهبهمــعند التعبير عن أفك ،ة الذين يختارونـكثيرون هم الكتاب والفلاسف      

ر ــة الطيــــى ألسنـــا علــــرموز يسوقونه صورة  فيأتي مثلا في صورة نوادر وحكايات أو في ،مختلفة

ة ، سواء ـــن غرابه مـــيتستولي على الألباب لما تحو لج إلى أعماق النفوس ، بكيفية لطيفة ،تل  ،والأنعام

أم أدرك الخاصة منها المقاصد والأهداف . وص في الجوهر ،غعواهنها دون ال ذها العامة علىــأخ  

ات ــرافـ" وخيسوبإ"رفات ــخوع ،كــذا النـــيرة من هـاذج كثــة عن نمــوتحدثنا كتب الأدب القديم     

وغيرها كثير.، "كليلة ودمنة "في كتاب  عبد الله بن المقفع، وما أورده "لافونتين"  

، وهو واحد  "لجورج أوريول "وان ـة الحيــالحديث " مزرع الإنجليزي وكمثال على ذلك من الأدب    

كاسقاطات  ام ،ـالأنعيف ـتوظ علىرة ـــموهبة ومقدرة كبيأوتي  ، من أبرز الكتاب البريطانيين  المحدثين

تمثيلية لمجموعة من الشخصيات السياسية ، يهدف من ورائها الكشف عن سلبيات النظم الماكرة ، وعقم  

جدواها.التي مع مرور الوقت أثبت التاريخ عدم  ، جياتويديولبعض الإ  

من قيمة فنية جعلتها تتخطى  حة الكاتب ، لما احتوتهيرواية مزرعة الحيوان من أروع ما جادت به قر    

 د،بحيث أصبحت لسان حال المظلومين المقهورين من بني البشر عامة ، في هذا الصد نالأماكن والأزما

، وليس  للخاصة في  ن" الفن عام بمعنى أنه للخاصة في جميع الأزما :يقول الأستاذ عباس محمود العقاد

لأن إتفاق   ،رهــى دون غيـا بهذا المعنــنسانيا ، وكان عامإزمن واحد أو بيئة معينة ،فإذا كان كذلك  كان 

ال بالفترة ـــي تنـة التــا الإنسانيـى المزايـهو الدليل على أنه قائم عل ، ستحسانه في كل زمانإالعامة على 
  المهذبة ، ولا ترجع إلى الأسباب الموقوتة. )1(

ن القصص :ـة عن فـــلمح-1  

ة  ــار أن الروايـالقصص باعتبعن  ةــة خاطفـمحي لـا أن نعطـر بنــة ، جديــوقبل التعريف بالرواي       

 )مزرعة الحيوان ( تنتمي إلى هذا الجنس الأدبي .

اع أو ــق الإستمــا عن طريــإم ،اــل إليه النفس البشرية  بفطرتهيتمالقصص بصفة عامة :شيء غريزي 

 الرواية ، وهو كذلك مظهر حضاري تقاس به الأمم والشعوب .

ة لا ـه البسيطــى وجـم علــوما دام الأمر كذلك ،فإنه  يندر أن تجد شعبا من الشعوب ،أو أمة من الأم     

نسان في هذه يمثل التاريخ الطبيعي لحياة الإ -ولا شك  -،فالقصص  يوجد لديها  تراث قصصي تحفل به 

 الدنيا .

. 232ص  ،1970دب ،مكتبة غريب للطباعة والنشر ،الفجالة ،بحوث في اللغة والأ عباس محمود العقاد ، -(1)  
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ومواقف  ،راتبلما يتضمنه من خ ،والثقافة ،وبالإضافة إلى هذا فلقد كان القصص هو الأدب ،والعلم     

.في حياة الإنسان  

متعددة  ،ليست سوى قصصا متتابعة الأحداث  ، ويكفي أن حياة الأفراد من بني البشر في مجموعها      

 الفصول ،كثيرة المشاهد والمناظر ، المحتشدة بالشخصيات المختلفة التي يمثلها العمر الزمني للإنســـان 

 )1( داخل الحيز المكاني الذي يعيش فيه بوصفه كائنا إجتماعيا .

ا عن ــ، إم ا لهاـــون خاضعــره أنظمة يكــتحكمه عادات وتقاليد ، وتسي  - ولا شك - هذا الحيز الذي     

ا أن الكثير ــخ يخبرنــاريـفالت وهذه الأنظمة تتباين من حيث بسط العدل وعدمه ، ، كراهإ نما عإو رضى

  ،وتسلطت على رقاب الأفراد والجماعات ،حكمت مجتمعات وشعوب وساستها بقوة الحديد والنار ، منها

ل هؤلاء ــى مثــا والثورة علــدم الرضــم عـيولد في النفوس التي تأبى الضي - ولا ريب - وهذا من شأنه 

يء الذي ـالش،  ة ذلك ـــمقاومى ــمحفوف بالأذى والمكاره بالنسبة لكل من ينبري إل ذلك  أنالحكام ،غير

ر ــن مخاطـم عـي بأنفسهأــن  للنــيؤدي إلى إختراع أساليب وأشكال تعبيرية غير مباشرة من لدن المثقفي

.الحكام   

ة بطاقات ــظ المشحوناـــي وراء الألفـــللتخف ، ة الحيوانـومن هذه الأساليب إنشاء القصص على ألسن    

إيحائية )2( من شأنها فضح طبيعة الإستبداد والمستبيدين ، وروايــة "مزرعة الحيـوان " لجورج اورويل 

ذلك .لأنموذج   

ي ذلك من ـــا فــلم ،"ول ــجورج أوري"وقبل الحديث عن المدونة ، نقدم نبذة وجيزة عن حياة الكاتب     

المؤلف قاعدة أساسية للإحاطة بالنص ن أنطلاقا من فكرة إ ، أهمية في الوقوف على خبايا النص الروائي

.، والتعمق في فهمه  

ى أساس ـالات الأدب ، علــقتحامها مجإو وقد ظهرت خطورة هذه القاعدة بتشعب أبحاث علم النفس ،    

نطلاق الفعلي نحو نتاج هذا النوع الأدبي أو ذاك ، ويعد هذا الإإلى إهي تحديد الدوافع ، أن العلاقة بينهما 

.ن لم يكن بؤرته او البوتقة التي ينصهر فيها إ،  نيهحام معاإقالنص و  

أن   ةـــــشريط ، نــى مدى الزمـنسان علات الإـللتاريخ دورا من حيث هو علم ، يسجل نشاط أن كما    

لا يكون هناك إسراف )3( وفي هذا السياق يقول الأستاذ عبد الـمالك مرتاض وهو يتكـلم من ولادة النـص 

دان، ـــوالوج ،مثل القريحة والخيال يجاده طائفة من العناصر ،إالأدبي "..... المخاض الذي تشترك في  
 والمرجعية الإجتماعية  بكل تعقيداتها وثرائها .")4(

 

 د . عنان محمد وزان ، مطالعات في الأدب المقارن ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، مكة ، المملكة العربية -(1)

. 146.ص  1983السعودية ،   

  . 143،ص 1986، 1ثر الرمزيبة الغربية في مسرح توفيق الحكيم ،دار الحداثة لبنان .طأيت حمودي تسعيدت :آ-(2)

. 15، ص  1980، 2د.أحمد كمال زكي ،دراسات في النقد الأدبي ،دار الأندلس ،ط -(3)  

 124، ص  2007د.عبد المالك مرتاض ، نظرية النص الأدبي ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، -(4)

 . 
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ولا يمكن بأي حال الزهد  ، القيمة الفنية والأدبية يإن كل هذه العناصر تتضافر لتوجد لنا النص  ذ       

ه ــل مؤلفـأحمد أمين "... والكتاب الكبير يولد من عقيلائها الإهتمام المطلوب ، يقول الأستاذ إفيها وعدم 
 وقلبه ، فإن الأديب قد وضع نفسه في صفحاته وهو مستمد من حياته ، متولد من ذاتيته. ")1(

    أعماله :بعض جورج أورويل حياته و-2       

ي ــوالتي كان لها بالغ الأثر ف ، جتماعيةيديولوجية والإنعطافات الإلى بالإبل حويإن حياة جورج أور     

وان ـومنها رائعته رواية " مزرعة الحي ،بداعاتهإنعكس ذلك كله في إتوجهاته ،وفي أسلوبه الأدبي ، وقد 

."  

ة ــاري بولايــة مونتهــفإسمه الأدبي ، ولد في قري ، لوييريك أرثر بلير ،أما جورج أورإاسمه الحقيقي :

. 1903الهندية سنة  البنجاب  

     حيث كان والده يعمل في الجيش الإنجليزي هناك )2( ،عاد الى إنجلترا، وهــو فــي سـن الرابعــة من 

ى ــالعمر ، تلقى تعليمة هناك إلى أن عين في سلك الشرطة للإمبراطورية الهندية في بورما ، حيث أمض

 هناك خمسة أعوام)3(.

،مما أدى به الى الوقوع في فراغ وظيفي ، فأضحى يعيش نجلترا ،وتخلى عن وظيفته إعاد بعدها الى     

اريس ــن بــا بيــمتشرد م" ـمتشردا ما بين لندن وباريس ، وهي تجربة  التي سجلها في كتابه الموسوم ب

 ولندن "، حيث أتيح له العيش طواعية مع الطبقات  الدنيا في المجتمع.)4( 

ر الإشتراكي ، كالف يتبنىيف الإجتماعي ، ولعل هذا من الأسباب التي جعلته حفتجرع مرارة الظلم وال    

له من التجارب  مع هؤلاء  " ويعمل على تسجيل ما بدا وايغانومن ثمة راح يحتك بعمال المناجم في " 

" .انغالطريق إلى رصيف  ويالعمال عن طريق المعايشة الفعلية وذلك في كتاب أسماه "   

رب ، ـل إلى هناك ، وشارك  في هذه الحوينتقل جورج أورإندلعت الحرب الأهلية الإسبانية ، إعندما     

" ونيا ــى كاتلـــن إلــالحنيوعمل على تسجيل ما تمت معايشته في هذه الظروف ، وكان ذلك في كتابه " 

" .فرانشسكو فرانكوحيث انضم الى الجماعات التي كانت تقاتل ضد الجينيرال "   

     

 

. 122ص  1992أحمد أمين ،  النقد الأدبي ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الرغاية الجزائر ، -(1)  

. 173ات في الأدب المقارن ، ص عد. عدنان محمد وزان ، مطال -(2)  

 www.biograhy.comالموقع الإلكتروني  -(3)

 . 291، ص  2008،  2أمين شخصيات لها تاريخ ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، طجلال الدين -(4)
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ي كان ــــة ، والتـنضج فكر جورج أورويل ، واتخذ اتجاها يقوم على المعارضة الشيوعية السوفياتي      

وء ما ـة ، وأسـالرأسماليي ــيرى فيها العدو اللدود للإشتراكية والديمقراطية ، بل كان يرى فيها أسوأ ما ف

 في الدكتاتورية ، من حيث الإستبداد والتسلط.

ة ، الشيء ـقعده الفراش ولازمه مدة طويلأفي هذه الفترة أصيب جورج أورويل بمرض السل ، الذي      

.ويتيح له التفرغ للكتابة   ،ستقالة من عمله في الجيشلإالذي أدى به الى ا  

ة الإذاعة البريطانية  ، وعمل بها كمذيع في القناة الموجهة  إلى المستعمرة ل بهيئإلتحق جورج أوروي    

ه ـــالبريطانية  في بلاد الهند ،غير أن ذلك لم يدم  طويلا ، حيث توقف عن العمل ليشرع في تدوين روايت  

 .كان لهذا الحدث أثره البالغ على نفسه والوقت توفيت زوجته ، هذ " في  مزرعة الحيوانالشهيرة "

لا  ،" ناشرا يتكفل له بنشر هذا العمل الأدبي جورج أوريول هذه الرواية ، لم يجد "  ةكتابعندما أنهى     

 انـــك ، يــاتـتحاد السوفيلى الإإ بالإضافة،  مرد ذلك أن هذين البلدين و (1)في بريطانيا ولا في أمريكا ، 

اد ــنتقإدف ـت بهـة كتبــة وأن الروايـبان الحرب الكونية الثانية ، خاصإجبهة واحدة ضد النازية  يشكلان

 .تحاد السوفياتي ستبدادي في الإالنظام الإ

ر ـمنطقه الجديد والمغاي منطق الأمس وأضحى لليومنتهاء الحرب العالمية الثانية ، تغيرإغير أنه بعد      

ارها ـــأت شرارات نددة بـــإيذانا باندلاع حرب جدي ، ار حلفاء الأمس أعداءلما كان بالأمس ، بحيث ص

ة الغرب وديكتاتورية ـــديمقراطي نبي ، اردةــــــوهي ما يطلق عليها الساسة بالحرب الب،في الافق  تلوح

 .السوفيات 

م ، فراحوا ـر منهــــالكثياب ــوأسالت لع، في هذه الظروف انفتحت شهية الناشرين إلى هذه الرواية      

ذه ــوقودا له، اها ــبين عشية وضح  "وأصبحت رواية " مزرعة الحيوان ، هم يفوز بنشرهاييتسابقون أ

ى علم ، ـــار علـــر من نــأورويل أشه ويصبح جورج  (2) .1945الحرب الباردة ، فنشرت الرواية عام 

ن على ــحا من الزمدفاضحا للأنظمة الشمولية التي تسلطت  ر ، الكتابةويعلو كعبه ، ويتشجع لمواصلة 

 .رقاب العباد ، وحكمت الشعوب بالنار والحديد 

رت ــــيث أختــكل هذا ساعد جورج أوريول على أن يتبوأ المراتب المشرفة مع الكتاب العظام ، حي     

مزرعة "ا ــــي لهــــلعنوان الأصلروايته هذه ضمن أفضل الأعمال الأدبية في القرن العشرين  ، وكان ا

ل ــويورأورج ــرح جـــقتإ، وقد  1946مريكي في طبعة " قد أغفله الناشر الإ  الحيوان : رواية خيالية

 بنفسه للترجمة الفرنسية عنوان :

Union des republique solialistes des animales  ،تحاد م الإـــى اســـلاعب علـــو تـــوه

 (3) .ةــة اللاتينيــــباللغ "دب"ي ـــي تعنـــالت URSAه ــــباللغة الفرنسية والمختصر في كلمالسوفياتي 

 

  www.biography.comالموقع الإلكتروني :  -(1)

 .الإلكترونية  موسوعة ويكيبيديا -(2)

 .2015، 1كتاب مزرعة الحيوان ،ط-(3)
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ه الصحية ـــورت حالتــحيث تده، ل " الأدبية  ويأور .خر أعمال " جآرواية " مزرعة الحيوان " هي 

  (1). 1950لينتقل إلى جوار ربه سنة 

ي الوقت ــومشغول ف،وعاشقا للفن والأدب  ا،جم اأورويل كان متعدد الإهتمامات : يحب الطبيعة حب .ج

 (2)الحرية والفقر .ة الدولية وقضيتي نفسه بقضايا السياس

 (3)... إنه كان ضمير القرن العشرين "."قال عنه الفيلسوف البريطاني الشهير ألفريد إيير :

 :تي ها الآمنفنذكر، أبرز أعماله من أما  : هــأعمال بعض●   

وهو كتاب ، (4)"  في باريس ولندن ةجولالسقوط والخروج بباريس ولندن ، وقد ترجمها البعض بــ "-1

م :" ــا بعضهــاهـــد سمـــوق،اها في لندن وباريس بين الفقراء ضعن تلك الفترة التي ق قاريرعبارة عن ت

 .عة بين المتشردينيل تجاربه اليومية  في الحياة الوضويأور ج.سجل فيها ،  (5)" سياحة الأحياء الفقيرة

تناول فيها الحديث عن ذكرياته التي  ،ل ويأورـ ج. ، وهي الرواية  الأولى ل 1934" سنة أيام بورما"-2

 (6)كهنــاة ـــل في سلك الشرطــحيث كان يعم ستعمارية البريطانية في بورما عاشها في فترة الخدمة الإ

خر عنوانه :" آبكتاب  1936" وأتبعه سنة  بنة رجل دينإنشر كتابه الذي عنوانه :"  1935في سنة  -3 

 ". دع الزنبقة تطير

ل الكتابة التقريرية الصحافية ، ويورأف فيها جورج ظوهي رواية و ،1938سنة  كاتلونياالحنين الى -4

 (7).اك ـــة هنـــاته اليوميــل حيـــضمنها تفاصي ،حداثها حول الحرب الأهلية الاسبانيةأوهي رواية تدور 

اق ــفنن ــة مــا السخريـــي رواية مضمونهـ، و ه1949-1984سنة  أربعة وثمانينوألف وتسعمائة  -5

ى " ترشيد ـــرة تشرف علـــووزارة الوف ،ذيب ــى التعـــعل رفالحكومة حيث نجد وزارة " الحب " تش

 ووزارة " السلام " تشرف على " الحرب ". ،الإستهلاك

،وهو ترتيب 1984" ثم تغيير الى  الرجل الأخير في أروباسم الأول للرواية " : كان الإ 1984رواية -6

 (8). 1948قمي السنة التي كان يكتب فيها وهي سنة معكوس لر

ل مستميتا ـظرهم ، كما يــومشاع،م ــوعقوله ،ل بطلها يقاوم تسلط الدولة على حياة الناسظوهي رواية ي

ضد جبروت الدولة  وطغيانها ، لكنه يفشل في النهاية ، ليكون العالم بعد هذه المحاولة عالم رهيب ، وهو 

 (9)"  .الأورويلي بالعالمالمقصود " 

ا من الأعمال ـــولوحقت من قبل القضاء ، بدعوى أنه ،تعرضت هذه الرواية الى المنع عند صدورها     

سام ثلاث توريول اقأ .تصور فيها ج ،يديولوجية تخريبيةالتي تعمل على هدم القيم ، وأنها تتميز بتبنيها لإ

 .را ـــنجلتإي ــــدور فـــة تـــداث الروايــم أحــمعظل ــدول عظمى بعد حرب كونية طاحنة للعالم ، وجع

  . 291جلال الدين أمين ،شخصيات لها تاريخ ، ص -(1)

 . 295-294المرجع نفسه ، ص  -(3،)(2)

  . 292المرجع نفسه ، ص  -(4)

 موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية ..-(5)

 .293جلال الدين أمين ،شخصيات لها تاريخ ، ص  -(6)

  . 291المرجع نفسه ، ص  -(9،)(8)،(7)
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 :"التعريف برواية " مزرعة الحيوان -3     

ت في ـــــة وقعـــحداثها ووقائعها في قصأصول ، تتلخص ف" مزرعة الحيوان " رواية مؤلفة من عشرة 

دو إلى ـــوالذي يرمز على ما يب، "  السيد جونزمزرعة ، أين تثور فيها الحيونات ضد مالكها المسمى " 

 .القيصر المخلوع " نيكولا الثاني "

نجلترا . كان السيد : "جونز" يستغل إ" موجودة في  مزرعة مانورالمزرعة كان يطلق عليها اسم "       

ى ـــنا أدـــل عليهـــستحق من رعاية  ، الى درجة أنه يبختيشملها بما  أن دون ،حيونات الضيعة لصالحه

رد ـوالتي أصبحت تفكر في التم،الحيونات هذه  ا ولد الكراهية  والحقد في  نفوس الكفاية من الطعام ، مم

 .ف العيش ظعليه  نظير ما لحقها من سوء  المعاملة وش

رأى في  ذيـــالرـــذا الأخيــه، " روميجسمه "إالثورة بشر بها خنزير عجوز من حيونات المزرعة      

 .ان ــدن الإنســن لــا مـــارس عليهــعتساف والطغيان المموالإءة مفادها وجوب مناهضة الذل ومنامه نب

جتماع سري في الليل إ" الحلوف الأكبر إلى  وزتبدأ الأحداث المشكلة  للرواية بدعوة " ميجور العج     

 .ه في منامه آليخبرهم بفحوى الحلم الذي ر النوم ، إلى  " قد أخلدجونزسيد "البعد أن يكون ،يكون خلسة 

م ـنية تعكس طموحاتهم ، وتعبر عن توقهغيقع الإجتماع فعلا ، وفي نهايته يستقر الرأي على تأليف أ    

 عبودية البشر ، والعيش مع بعضهم البعض في أمن وسلام . ةمن ربق قالشديد إلى الإنعتا

الخنازير في  تشرعه ، ـــن وفاتـــام مــــالموت يعجل برحيل الحلوف الأكبر ميجور ، وبعد ثلاثة أي    

وتزعم ،  ة ـــات المزرعـــ، كونها اذكى حيون زشعال فتيل الثورة ضد السيد جونإو ، التخطيط للعصيان

ذلك  ا بعد ـــليهمإم ـــ" لينضولـــسنوبخر " " والآ نابليون حتجاجية خنزيران الأول يدعى "الحركة الإ

 ." لريسكو "خر اسمهآخنزير 

از به من حنكة ــا كانت تمتـــلم ،رـــالثلاثة أبرز الحيونات في التوجيه والقيادة والتدبيأصبح الحلاليف    

 ."  الحيوانية ودهاء ، وقام الثلاثة بصياغة أسس ومبادئ "

ة ـالك المزرعــميجور العجوز، وطرد م بها تعاضدت الظروف سريعا لولادة الثورة ، فكانت كما تنبأ   

ت بعد ــ". ثم صيغ مزرعة الحيوانالى  " " مزرعة مانوراسم المزرعة  من واستبدل  "السيد جونز" 

ربعة قوائم أن كل من يمشي على أومما جاء فيها:  ،علقت على باب بيت المزرعة  ذلك مجموعة وصايا

 ،أو له أجنحة 

 .دوا للحيونات ــــان عــــنسالإاذ ــــتخإوب ـــن هو عدو " مع وجـعلى قدميهو صديق ، وكل من يمشي 

وان  ، مع ـــي حيأل  ـــعن التشبه به في  الملابس  والنوم  ومعاقرة  الخمرة ، وقت بالاضافة إلى النهي 

 .ة والعدل مع كل الحيونات ادئ المساواتطبيق  مب

 اح ، ـب لها النجـــهذه الوصايا  والمبادئ  التي كانت تعبر  عن طموحات  حيونات  المزرعة ، لم يكت    

ن ماءا ، وشيئا فشيئا حرفت المبادئ الى ما لم تكن آوأصبحت مع مرور الوقت سرابا بقيعة يحسبه الضم

ن ـــارت أكثر توحشا مــر صـــ، بل أن الحيونات  التي كانت تنشد الإنعتاق بقيادة الخنازيالحيونات تتمناه

 .الإنسان

 د  السيد جونز.ــــال في عهـإلى سادة وعبيد كما كان عليه الح شأنها وتبخرت أحلام المساواة  واستحال  
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ة ، ــلى خدمة كمشة من أفراد السلطإصلاح ستعباد جديد وفي طبعة جديدة ، وتتحور فكرة الإإويبدأ       

اع ـللإيق ،مر مع العدوآمحاولة لزعزعة ما يسمى بالأمن العام والت ، لآعتراض على هذا المويصبح الإ

 . يادي خفية خارجيةأخطار التي تحركها بالمخلصين وتعريض البلاد الى الأ

 واه .ـم الأفــــــن لتكميــــذة للمستبديـــمن الأدوات المحب ،بـــب والترهيـــذلال وبث الرعر الإيويص     

وذلك حين تستفيق الحيونات على   ،سي وخيبة الأملآيجسد الم، وباختصار تنتهي الرواية بمشهد درامي 

اذيب ــــلا أكإي ــادئ الثورة  ما هــــذر للشعوب ، وأن مبخما هو في الحقيقة الا م، ن ما كان يروج له أ

ب جفنابليون راح يش، وس ـــنها بدأت بحلم وانتهت بكابأ ،مرها ، وخير ما يقال عن هذه الروايةأفتضح إ

ة " فالسعادة ــة لمبادئ الحيوانيـوصار يعدها مناقض،  صلاح حال الحيونات الأفكار التي كانت تروج لإ

 .ف العيش ظتكمن في جهد العمل وش ،في رأيه ،الحقيقية

ا تزال ــلاب، أما الأخرى فمـوالكعدا الخنازير ،لم يصب الحيونات  ،ن الرخاء وترف العيشإومنه ف     

 . فاـــاب صيــاءا وأذى الذبــــرد شتــــي البـــرك ، وتقاســـالقش وتشرب من الب ىعل تعاني الجوع وتنام

 م :ــوالأل رارةـــح بالمـــل في أسلوب ساخر يطفـويورأصاغها جورج  ، وتقع الحيونات في حيرة رهيبة

نسان،ومن إلى وجه إر ـــه خنزيـــنظرها من وج لـوأخذت الحيونات تنق،... وجوه كانت جميعا متشابهة 

 ولم تعد ،خنزير مرة أخرى  ىـإلان ـنسإومن ، نسانإلى إنسان الى وجه خنزير، ومن وجه خنزير إوجه 

 .تغيير على الخنازير لى تفسير ما طرأ من إن بحاجة الآ

 أصبح من المستحيل التمييز بينها وبين البشر ...بعد أن 
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 أ/قراءة في عنوان الرواية "مزرعة الحيوان ":       

النقاد  من  يعتبر المدخل الرئيسي للبناء الروائي ، ويعدها بعض إن العنوان  في الدرس المعاصر ،     

 .ها لمليتولى الإجابة عنها وتوضيح معا ، إشكالية يحيلونها على النص

ج ــــلك النهـتلقي ليسمالبيد  إنها تعين وتأخذ  شارة نظام المرور ،إشارة مهمة تقترب من أهمية إفالعنوان 

د الذي ــالوحي لكـنه المسإليها النص ، إبو صى نوع القرأة  التي يحتاجها ويإلالصحيح  الموصل والهادي 

 (1) .لى العمارة النصيةإتقع  عملية الولوج  همن خلال

ة ـــن الأهميــدا مــرا جديــخل العنوان الأدبي بصفة عامة ، والعنوان الروائي بصفة خاصة عصد دقل    

وي عليه ـا تنطـات ، ومـى عناية الدرس النقدي الحديث بالعتبمطار حإوالخطورة في علاقته بالمتن ، في 

ح مغاليف ــلفت ، ةــد المفاتيح المهمـعتبة العنوان من شفرية خاصة ، وفي قابليتها على تزويد المتلقي بأح

 (2).الكون النصي في العمل ، فضلا عما يختزنه الفضاء العنواني من إشارات وعلامات 

،  (3)اب ـــن سمسار للكتـا ، هو أحســي أشرنــام التـل أن العنوان الجيد والقادر على القيام بالمهيوقد ق    

به ، ذلك أنه يجسد مجموع النص  شارية ، وله دلالة فريدة خاصةإوالعنوان له وظيفة مزدوجة : تلفظية و

 (4).ىل الفني المتبنـــبرز الشكــه ، ويــع موضوعاتــه ، ويجمــاتــن مكونـر عــه ، ويعبــل علائقــويحم

ن ـأو هي علاقة ذات إتجاهين : م،  والنص ، هي دائما علاقة تكاملية  إن العلاقة بين العنوان الرئيس    

 .العنوان إلى النص الكامل ، ومن النص الكامل الى العنوان 

ته ــص ، وواجهـة النـــه سلطــه بوصفــتنبع قيمت ،فالعنوان عنصر ومكون من مكونات النص الأدبي    

 .ة ــدبيأعلامية التي تمارس على المتلقي سطوه الإ

لى مقاصده ، فهو بمثابة إر ـالذي يسمه ويشي ، ة النصــعلانا عن طبيعإوبهذا المفهوم  يكون العنوان     

 (5)الرأس للجسد 

 

 . 34ص ، 2016، 1د.نعيمة سعدية ، التحليل السينيمائي والخطاب ،عالم الكتب الحديثة اريد الأردن ،ط -(1)

 35ص  ، 2016، 1الاردن ط أ .د محمد صابر عبيد ، سيماء التشكيل الروائي ،فضاءات للنشر والتوزيع ،عمان -(2)

. 

 . 34ص ،د.نعيمة سعدية ،التحليل السيميائي والخطاب -(3)

، ص  2017، 1كاديميون للنشر والتوزيع عمان ،الأردن ، طمكونات السرد ، شركة دار الأ، د.الجلالي الغرابي -(4)

25 . 

 . 104ص ، 2019، 1ي ، دار مجد لاوي للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ،طدبالتأويل الأ ، د. أحمد جبر شعث -(5)
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ن أجلها ــلمعاني المتباينة والتي ماعنوان مقتضب ، غير أنه مضغوط ب ،" مزرعة الحيوانرواية "       

 :مزرعة والحيوان .وحدتين العنوان متكون من  ، نتج جورج أوريل هذه الروايةأ

تنطوي على دلالة مكانية ، فهي تدل على حيز مادي ،يعيش فوقه البشر مع الحيوان  ، ولىالأ لوحدةفا      

اء ـــأن يقوم بعملية إقص ، لسخريةاراد وبشيء من أالكاتب  أنكما هو مألوف وطبيعي لدى كل عاقل ،غير

ي ــــتتحكم فدمية ، هي  التي لى الصفات الآإترقى  والتي لا،  للإنسان ليبقي الحيوان بكل أنواعه وصفاته 

وان ــحوال معينة ، قلنا عنه حيأنسان في ظروف وإزدري من قدر نن أردنا أذا إننا ، أزمام الأمور ويكفي 

ة ـــنيآات القرـــيي الآـلى ما دونها  وهي الحيوانية  ، وكم هإمن مرتبته المشرفة  ىلا لشيء سوى أنه تدن. 

ل ـم أضـل هــام بـــن هم إلا كالأنعإكثرهم يسمعون أو يعقلون أ"أم تحسب أن قال تعالى : ،التي تثبت هذا 

 (1)سبيلا "

  (2)ل "ــام بل هم أضـــأولئك كالأنعالى أيضا :"ــوقال تع     

لى التمييز  والذي ليس له  إ" وهو ذاك  الكائن المفتقر  الحيوانهي "  ،الثانية  في العنوان  الوحدةأما      

ي ـــه  التـــتصرفات  اءــتقإوأن يتسلح بالحذر  ، على الذي ينعم بالعقل أن يحتاط منهعقل  لذلك فإنه يجب 

أصبحت  له  مزرعة يديرها  ويتحكم  ،تنعدم  فيها كل مسؤولية ، هذا المخلوق  وبهذا الحد  وهذا التعيين 

 .مر والناهي لا ينازعه في ذلك أحد  ر هو الأيفيها ، ويص

 ى التعريف .ـــة  فنتج عن ذلك معنـــى الثانيـت الالأولى  أضيف الوحدة    

الترتيب وعليه صارت المزرعة وفق هذا  تفيد التعريف بعد التنكير، ،النحاةفي عرف العلماء  الإضافة إذ

ل فيها إلى الحيوان ، ومنه زال كل توهم وكل شك قد آالتركيبي معروفة ، فهي للحيوان ، بل أن التمليك 

 ى ذلك ؟ـــيوان علــدر الحـــوهل يق لاـهذا فعن يملك المزرعة ،وهل وقع المتلقي حول ميتبادر إلى ذهن 

دة اللهجة ــة شديـــي إدانـــه هـــإنها سخرية جورج أورويل من النظم الديكتاتورية ، وفي الوقت ذات     

 وف القهر  وأنواع الظلم .نللإستسلام والخنوع في مجتمع تمارس عليه ص

ة ـــتحريض بمفهوم علم الكهرباء لعقل القارئ أو المتلقي بصف –في رأي الشخصي  -عنوان الرواية     

ي ــعامة لتحضيره تحضيرا جيدا لعملية التلقي ، كما أنه نص مضغوط يشير بقوة  لمحتوى الرواية ، وف

 (1)الآن ذاته كيفية  تجذب إنتباه المتلقي .

 ،وان ـــة الحيـــيوحي بأن العمل يتناول خرافة على ألسن  ،الولوج إلى متنهاوقبل ،إن عنوان الرواية      

وهو في الواقع كذلك غير أن الحكاية برمزيتها الواضحة تشير إلى الثورة الروسية التي أستهلت بأحلام 

ون ـــيم متحـــه حكــه أنــال عنـــم أقل ما يقــنتهت بمآسي لم تخطر على بال وذلك في ظل حكأوردية و

ه ــقوة الرمز وبراعة التموي –فيما أرى  –)من الحيوان ( ، وعليه وبشيء من التأني والإستقراء  ندرك 

 د .ــلط وكل مستبــل متســى كـــذع إللاالتي يمتلكها جورج أورويل وهو يسدد بمهارة فائقة سهام  نقده ال

 

 . 38د.نعيمة سعدية ، التحليل السيميائي والخطاب ، ص  -(1)

 . 179سورة الأعراف ، الأية -(2)
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ة إلى ـــوس المتطلعــز النفـــد الأذهان ، وحفـل قد أعـوبإختياره لهذا العنوان ، يكون جورج أوروي       

 التعرف على كنه هذا العمل الأدبي .

آى عن ـــــوين ن ،ـالمتسلطي ذىكما أنه إستطاع أن يجلب لنفسه الأمان عن طريق المراوغة ليتقي أ       

 المستبديين .مكر الطغاة 

 ز،ــــموة الرـــي بقــفضاء قام بتصميمه الكاتب وفق منظور يوح،  هذا المفهوم بفمزرعة الحيوان        

 ،رــاة البشــر حيــس يحييون وكأنهم في ضيعة وحوش ، سلبت منهم كل مظاهنامن ال اليصور حياة جمع

 بفعل  إستعلاء السلطاويين وظلمهم .

ة لعة ، ما هو في حقيقة الأمر إلا إحاذلاالوبالتالي نستطيع القول بأن نص العنوان  المفعم بالسخرية       

 ستفحل في كيان الشعوب .أسياسية ،تتضمن إدانة شديدة لواقع مرير ، ومرض 

 رد :ـــــالس-ب            

اء النص ــــي بنــة فــات الأساســـمكونال، يعد أحد  "الروائي "مزرعة الحيوانإن السرد  في النص       

ه من فرط ـــ، والدليل أنه يبدأ منذ البداية :" أقفل المستر"جونر" أقفاص الحيونات عندما جن الليل ، ولكن

 (1)السكر نسي أن يغلق الفتحات فيها ..." 

ن المتلقي ــة ذهـــة تهيئــة بغيـــيستهل مباشرة بسرد أحداث الرواي ، فالكاتب من خلال هذا المقتطف     

اف ــــك -ي رأيــف–وغ ــالتي ستقع بالتتابع وما قد يسفر عنها ، وذاك مس ،وتنبيهه إلى الوقائع والأحداث

 .عتمد فيها على الدلالة الزمنية بصيغة الماضي ) أقفل،جن،نسي ...( إى تقدامه على عملية السرد ، واللإ

لى إات ـــيء الحيونـــوقد تأتي الدلالة الزمنية بصيغة الجمع، ومثال ذلك ما ورد عند الحديث عن مج     

رة ، ــشبر مباــروا فوق القش أمام المنــالإجتماع الذي دعا إليه الخنزير الأكبر :" وتبعهم الخنازير فاستق

ترون جر ، وبدأوا يـــف الخنازيـــوا خلــوجاء الدجاج فحططن فوق الأكوام .... وبادر الغنم والبقر فجلس

 (2)" بهم.طعامهم  كدأ

الذي  ،يـــل الروائـــاتب في بناءه للعمــوعلى هذا النمط يتواصل السرد وفقا للمسار الذي رسمه الك      

وراءها شعوب كثيرة  انخدعتيبتغي من وراءه تعرية  الأنظمة الفاسدة والكشف عن أكاذيبها التي طالما 

 النفسيات المشحونة بالنفاق والذل والتواطؤ ... ،بالإضافة الى فضح

بمعزل عن الوصف والتصوير ، كيف لا وهو العنصر الملازم دوما  ىإن أحداث الرواية لم تكن لتبن    

ات حسب ـــت النفسيــووصف ، اـــي وجدت فيهـــرد ، ومنه وصفت الشخصيات ووصفت الأماكن التللس

 " ؟. مزرعة الحيوانة" ــروايرد ــة ســالظروف والمؤثرات ، فكيف جاء هذا الوصف الممتد عبر عملي
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كما سبقت الإشارة ، ،لا يمكن فصل السرد عن الوصف ، لأنهما شيئان متلازمان  :ف ــالوص -جــ       

ول ـــــستغناء عن الوصف في أي عمل فني يمت بصلة الى القص والإخبار، وفي هذا يقكما لا يمكن الإ

مستقلة ، كاد نلقاه أبدا في حالة نا لا نبيد أن ، : " فالوصف يحوز تصوره مستقلا عن السرد جيرار جينات

 إن السرد لا يقدر على تأسيس كيانه بدون وصف..."

 اءىدرجة أن مشاهد الرواية تتر ،إلى جاء وصفا قويا وافيا ودقيقا ، اتوالوصف في مزرعة الحيوان     

 .أمام أعين المتلقي وكأنه يشاهدها فعلا

اتب في توظيفها ، ـــن الكـــشدة وقوة التعابير الساخرة التي تفن – يحسب رأي –ولعل السبب في ذلك     

 فاـــة  لأطيـــام أو بالنسبـــذلك بالنسبة للحكسواء كان ، وتسليط شفرتها الحادة على من كان يستهدفهم 

 .المجتمع 

 ال ، ـة العمــى طبقـــلإز ــالذي يرم بوكسرل للحصان ويوصف أور ،ومن هذا النوع على سبيل المثال    

ا ــا مبهوتـــه منزعجــجتماعات يوم الأحد :" ولبث الحصان "بوكسر" في مكانإلغاء إ نابليونعند ما قرر 

ا ـــد شيئــم يجــستجماع أفكاره المشتتة ، ولكنه لإحائرا ، ناشرا أذنيه ،  هازا معفرته عدة مرات ، محاولا 

  (1)يقوله ..."

أن ـــه  بــح لنفسـخلف الوعد  ، وسمأنكث العهد و نحي،خر للوصف الساخر من نابليون آ نموذجوهذا    

ح يلقب  ـيستعلي ويتجبر " ولم يبق أحد في المزرعة يتحدث عنه  كما مضى مجردا من الألقاب ، بل أصب

خرى ، كقولهم "أبا الشعب أوطلب من معاشر الخنازير أن يخلعوا عليه صفات  ،بزعيمنا الرفيق نابليون 

ا من ــليهإنام " و " صديق الإوز والشياه " وما الأنعام " و " بطل الآ" و" الزعيم الموهوب " و "حامي 

 (2)" .الأسامي والأمجاد 

ة  ـذا المعنويـة وكـــور الماديــراز الصــبإعلى ،نصب بشكل عام إإن الوصف الموظف في الرواية ،     

ى ــــلإه ــودفع،ثارة الإعجاب في نفس المتلقي إوالمتميزة بالقدرة على  ، بأسلوب مفعم بالسخرية اللاذعة

                                                                                      .                                                                                                 ة اءستزادة من القرالإقبال على القراءة بل الإ

د ـــا ، فنجــي تستوقفنــداث التــحكما أنه ومن خلال مطالعة الرواية يمكن أن نفرع الوصف حسب الأ    

ري ــي تعتـة  التــف للحالات النفسيـالأماكن ووصف الشخصيات في مظهرها الخارجي ، ووص وصف 

ى ذلك ، وكل ذلك ـلإمن خوف ورعب وإرتباك وحمق وسذاجة وجهل ونفاق ولؤم وما  ،هذه الشخصيات

ارئ على ـن القــي تعيــإرتضاه الكاتب لكي يكون له بمثابة العدسة المكبرة ، الت ،في أسلوب ساخر هادف

ص ـى النــاها علــي أضفـــإدراك وفهم المرامي الحقيقية للنص الروائي دون حرمانه من المتعة الفنية الت

 بصفة عامة .

 

 . 81مزرعة الحيوان ، ص -(1) 

 .129-128المصدر نفسه ، ص -(2)

-29- 



  

 :الحـــوار -د          

ات " ـناوالحوار في رواية "مزرعة الحيو ،من العناصر المهمة في دفع حركية الأحداث إن الحوار       

 ىــدا علـــب معتمــ، ونجده في الغالالتركيبيعلى المستوى وإن المضمون  ن على مستوىإ ،متباينا جاء

 ...قال وقالت وقالوا وقلت : من  ،صيغة القول

مع  ك  محاورة الحلوف الأكبرومثال ذل، ويقع بين أطراف عدة  ،رــول والقصــوهو يتراوح بين الط     

    .  (1)عندما أراد شرح الحلم لهم ، البهائم  معاشر

 ـحـــوضيـى تـادفة إلـــــب الهـــول في مواضع الخطـــه الطــي يطغى عليـوالحوار في النص الروائ     

، ليون " ات " نابـــح   وتوجيهــيد بنصائـلتقوجوب  ا ــة " ، وفي مواطن الحث  علىادئ " الحيوانيـــمب

رهيب ــدع لتــب والخـا الأكاذيــوفي المواقف التي يبث فيه - كما يعتقد -زدهار لإلى اإللرقي بالمزرعة  

ورغم ذلك ، أن تفتك به ففر  التي كادت الكلاب ، "  سنوبولوخاصة التخويف من عزيمة "  ، الحيونات

را ــرت الكلاب  هرينه كلما  نطق اسم سنوبول هألى درجة  إ ، ليون  وكلابهحه مازال يلاحق نابفإن شب

   (2) .اهأنياب مخيفا وكشرت عن

ة ـة مصطنعبيـعص ة" وأنشا في حماس : لركويسومثال الحوار  المتضمن الترهيب ما جاء على لسان     

ه ــول "نفســ"سنوب اعــب دـلق خطير ، وظهر لنا ما لم نكن نعلم ، لقد انكشف لنا أمر !يقول : "أيها الرفاق 

لقد كان سنوبول  ويريد أن ينتزع المزرعة منا ...الذي بدأ يأتمر بنا ، ، " بتشفيلدمزرعة "  رب فردريكلـ

ها وراءه ذلك كله لدينا بالوثائق التي ترك يلة الوقت صنيعته ، وقد ثبتطمتفقا مع جونز من البداية ، وكان 

          .(3)  ام الأخيرة ....ـــيلا في الأإا ــر عليهــولم نعث

لة آالذي هو صناعة  ،ن المضمونــة مــنات ، ندرك بوضوح السخريامع الحيومن خلال هذا الحوار      

ة ــر والخيانــمآكالت ،زة للمعارضينــهم الجاهـاق التــإلص ةرــكفة في ــوالمتمثل ، دــالدعاية للنظام المستب

 ... لى ذلك إداء وما ــوالتحالف مع الأع

ي ، ـسينة العاكسة للمآرسم المشاهد المؤلمة والصور الحز ومن الحوارات القصيرة المتسمة بالدقة في     

رون ما هو ـــألا تأيها البله ... ح "أيها الحمقى ،ــلى المذبإ"  بوكسر ان "حين تم أخذ الحصـ بنيامينقول 

 ب المركبة ......؟"ــمكتوب على جن

 (4). " : "عربــة المذبــح ...نات ارأ على الحيوـــأ يقــوأنش

معاني الحسرة والألم ،  :جاءت طافحة بالمعاني الكثيرة،على اقتضابها وقصر جملها  اتراوهذه الح       

 .معاني اللؤم ونكران الجميل 
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فيه  قيصد ، وتفانيه في العمل ـهلإخلاص" تكون خاتمته الذبح في المسلخ كجزاء بوكسر فالحصان "     

 . " نيماريجزاء سالمثل القائل "

  ،اة والحيفـدة والمعانــإن مثل هذا النوع من الحوارات كثير في النص الروائي ، وجله يعكس المكاب     

ى ــلإزون ـيرم نـالذي، ا ــهيدن مسيرـنتيجة القسوة المفرطة من ل ، ويعبر عن مرارة الغدر في المزرعة

تكون أداة تعكس الحالات النفسية للناس من بداية  الحكام الطغاة ، كما أن الحوارات هذه أرادها الكاتب أن

 عــوت الذي يسمـون الصــل  أن يكــويورأابتغاه الكاتب جورج  ،نهايتها في أسلوب ساخر الرواية و إلى

لا سراب إي ـما ه ، نـرف المستبديــن طــان  مــن ما كان يروج من فلسفات وأفكار تعد  بالجنأب ، نامالآ

عن السفسطـــة اع ـــالقنفي إزاحة  أورويلنجح جورج  يفيةعلى أرض الواقع ، وبهذه الك يصمدووهم لم 

 .ج من الناس ذدها الســما يذهب ضحيتها عند تجسيوالتي كثير، والأكاذيب 

لى إ ،ب الأهداف والغاياتــه بحسعيمكن تفري، أن الحوار في النص الروائي ، مما سبق يمكننا القول     

 ات شتى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :عتفري

 ةــن الموجهــوال ذات المضاميــي الأقــعلامية والتوكيدية ، ونجد ذلك فالحوارات ذات الدلالات الإ-    

ومثاله ما ورد في شرح " ، م ـه صورهــوم وتشويــاءات بالخصــاق الإســلحإاءات ، أو ــدعالإ جــلتروي

 : " الطريد ، قال ولــسنوبة " ـط من قيمــ" والح ونــلينابة " ــصورة الطاغي" حين أراد تلميع لريسكو

ومن  هو  بناء  الطاحون ، ي سبيل ـي  فــفي مشروعه  الخيال  أييد سنوبولمثلا أنكم قررتم ت ا" تصورو

 .(1)"!ه مجرم  أثيم وأخو سوء ونكر ...وماذا تعرفون عنه ، إن ؟سنوبول 

ق ـ، قال :" إن الرفي " كذلك سكويلرلوعيد  ومثاله ما جاء على لسان "الحوارات  المتضمنة الوعد وا-   

 .(2)الإعدام جزاءا على شرب الخمر "قد أمر بأن تكون عقوبة ، خر قرار له في هذه الدنيا آليون كناب

اء في محاولة  تفسير ــالتي تتضمن وعودا خاوية ، ما ج ،في معرض الحوار تومن الأقوال التي جاء   

رون على خيركم ، ــلر "... ونحن ليل نهارالساهيلاء الخنازير على الحليب والتفاح ، قال سكوتيسإ سبب 

 .(3)من أجلكم أنتم نشرب اللبن ونقضم التفاح ...سعادكم ، فنحن إالعاملون على ما فيه 
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مفادها أن مقابل  ، ةــود كاذبـمغلف بوع ، ر من اللؤمـه كثيــفي ، تبرير سخيف ، وهو كما نلاحظ       

 نات الأخرى .اباللبن والتفاح سيكون السهر على خدمة الحيو ار الخنازير  لنفسهاــثتئاس

ث ـ، حي نــبنياميالحوارات المعبرة عن التشاؤم واليأس وخيبة الأمل وقد تجسد بعضها في كلام -       

ا أن تمضي ــمضى هذا الأخير يقول :" سواء بني الطاحون أم لم يبن ، ستمضى الحياة بنا كما كان دأبه

                       (1). فيها ولا رجاء منها " خير  ... سيئة لا

  ، قالت : بوكسر،  بعد الحادث الذي وقع لـ كلوفرحوارات تعبر عن التوسل و الرجاء ، مثالها كلام  -    

                .(2)  " " نريد معونة في الحال لنحمله ، فليذهب أحدكم إلى سكويلر ليحمل النبأ إليه 

ك ـــفريدريرف ــة من طــزو للمزرعــحوارات ذات مدلول  إخباري كما هو حاصل في حادثة الغ -    

ن فريدريك ورجاله قد جاوزوا الساعة إورجاله :" فقد جاء الكاشفون مع بكرة الصبح يهرعون قائلين : 

 .(3)أبواب المزرعة"

ها ـيأال :" ــه ، قــه في حلمآأراد تبليغ ما ر ينى ما جاء في خطاب الخنزير الأكبر حــلإضافة بالإ       

ولكني أترك حديثه الى  ة الماضية ،ــي الليلـالرفاق لقد سمعتم من قبل بالحلم الغريب الذي رأيته في منام

 .(4)حين..."

ن ــل ومـث المحتوى والرسائــوهكذا تمضي  أصناف المحاورات في نص الرواية ، متباينة من حي      

معبرة ،  اء الروائي ـر البنــة  عبــثبأنها جاءات مبثو، جمال القول فيها إويمكن  ،لتراكيباالصيغ وحيث 

النفوس  يرــا يعتــارة عمـوت،  رشادات وكذا الوجوب والإلزاميات علانات والتوجيهات والإتارة عن الإ

 ..لك .رة وألم وفزع وخيبة أمل وما إلى ذمن قلق وجزع وتأسف وحس

 وب :ــالأسل -هــ       

ه يتميز بخصائص ـه وتجعلــر تطبعــو من عناصــي ، لا يخلــإن أسلوب أي كاتب في أي عمل أدب       

دة في الإبداعات ــيب المعتملي الأساــل عن باقـه المستقــن تأسيس كيانـه مـتكسبه  الجمال الفني ، وتمكن

 الأدبية.

ات ـن تشبيهـم  ، ةــور البيانيـوب ، الصـي الأسلــا فـاء عنهــستغنن الإي لا يمكـر التـن العناصـوم      

 ،وتبليغ المعاني المستهدفة .لما لها من قوة في التصوير والتأثير ،وإستعارات ، ورموز

ي روايته " مزرعة ـل فــى أسلوب جورج أورويــط الأضواء علــاول أن نسلـن هذا نحـا مــنطلاقإو     

 الحيوان ".
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ن ـاتب عــه الكـدع فيــهو الأسلوب الرمزي الذي أب ، اه في هذا العملــنتبالإ يسترعي إن أول ما        

  ، صـــات النـع حيثيـي القارئ لتتبـر فـوالتأثي، نظمة الديكتاتورية بصفة عامة لنقد الأ ،طريق التصوير

وكذا   ، علام والشخصياتسماء  الأأفي  نجدها قابعة وهذه الرموز .دخال  السرور عليه إلى إضافة بالإ

ى فرد ــلإسم  إنسان أو حيوان يرمز إن  كل أحيث نجد  ،وحاضرة بقوة في الرواية  ،العبارات  الثقافية 

ونابليون  ، نيكولا الثانيقد يرمز الى القيصر  زنوجفمن أفراد نظام الحكم في الإتحاد السوفياتي سابقا ، 

 ...ي تسكترو بول إلىوسنو جوزيف ستالينلى إ

ن ـد النص مـع أن نعــ، ومنه نستطيسلوب الكاتب يغلب عليه الطابع السياسي أن أوهذا يجعلنا نقول      

الذي يعتمد فيه ، والسياسي  يستبدادالإالحكم  تدور حول موضوع  ية السياسية ، لكونها الكتابات الرمز

ة والإرهاب ـــة الكاذبــــة للشعارات البراقــالدعاية المروج :على وسيلتين ،أصحابه لتحقيق  أغراضهم 

م إنجازها من خلال ــيتة التي ـــا  السلطــبأجهزة الدولة  والتي يقصد به "أو ما يسمى والقمع البوليسي ،

ة الأفراد  على قبول ـتهدف إلى تنشئ  ،الجمع بين الإكراه والقبول ، تلتجئ إلى الإديولوجية كوسيط فكري

ة ـالسلطة طواعية ، إضافة إلى آليات  القمع والإعلام التي تلعب دورا أساسيا في إحباط حركات المقاوم

  .(1) اهير "أحلام الجمرد وخلق أساطير حديثة تغذي ـوالتم

ن القارئ من خلال هذا النوع من الأساليب قد يتبادر الى إ ،وهذا ندركه من خلال التعمق في الرواية     

جرت في مزرعة  لى  طابعه الخرافي وبحكم أحداثه التيإنما وضع للتسلية بالنظر إن النص أذهنه بداية 

كشفت عن ، رة ــة كبيــاتب ببراعــم الكــنطقهأ م ، والذين ــنات أنفسهاالحيوان ، وأن المتكلمين هم الحيو

طار إاع والعيوب في ـــطمايا والأجوأزاحت كل غطاء عن الس،  سلوكات ونفسيات تتسم بالنفاق والمكر 

ة ــعيدا عن  كل رقاببوضاع ، د الأــفكاره ونقأفي عرض ،  فني مكنه بأن يصول ويجول بحرية مطلقة 

ة ــــن لغـوف مـة في ألفاظ يتجاوز المألـوعقاب ، دون تكلف أو حلية مصطنعة أو فيقهوعن كل حساب 

 .(2)الكلام.

ا ـنه يجعلنأى درجة ـلإ ،هــويعكس عبقرية منتج ،سلوب يضفي على النص الروائي عظمةن هذا الأإ    

 ..(3)شعوره .بنرى بعينه ونشعر 

وطريقة ، ه ــاتب وسر صناعتــن الكـي : فـ:" الذي يعنينيقول الأستاذ توفيق الحكيم ، دوفي هذا الصد   

 (4)الحوادث وأحداث التأثير . ونسج ،أسلوبه في البناء ، وخلق الأشخاص

 

 .41، ص 2018، 1د. لونيس بن علي ، إدوارد سعيد )كيف نؤسس للوعي النقدي ؟(، ميم للنشر ، الجزائر ، ط -(1)

 .660الحديث ، ص ي هلال ، النقد الأدبيمنيغمحمد  -(2)

 .122أحمد أمين ، النقد الأدبي ، ص -(3)
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ن ــم تخلو ،رةـتتسم بالسهولة والوضوح وظفت في جمل قصي ،اللغة المستعملة  في أسلوب الكاتب        

هذه  قد تكون نابعة من قصد جورج أورويل الذي يطمح أن و ،فها الغموض والتعقيد  نيالتراكيب التي يكت

 تصل الرسائل بوضوح وعلى أكمل وجه ، ويفهمها الصغار والكبار.

لكونه  د ،ــار والنقــالتلميح في عرض الأفكالإعتماد على تقنية  ،ومن ميزات أسلوب الكاتب الأخرى     

 .شارة أبلغ من كلام"إبانه ، وقد قيل قديما " رب فضل من التصريح والإأ

وأزمنة ،في أماكن متعددة  بحره من القوة والفعالية ما يجعل المتلقي يــل، ل ــورويأسلوب جورج أن إ    

د للعرق ــسقاط لواقع معيش لبني البشر دون تحديإمختلفة عبر عالم متخيل سرعان ما يتأكد  المتلقي بأنه 

ذا إوهذا الواقع قد يكون فيما مضى وقد يكون في الحاضر وقد يكون في المستقبل في حالة ما ،و الجنس أ

 .روفظتعاضدت نفس ال

ه ـا في عملــرتضاهإي ــة  التــن هذا الأسلوب لم يكن بمنأى عن السخريألى إ هنا فوتنا الإشارةتولا      

ن ـحيث تمك ،وكذا نفسيات فئة المتسلطين، الواقع السياسي المر تشريحفي  مهماالأدبي والتي أدت دورا 

 ،عن ذلكوكمثال  اللاذع ، عماقها عن طريق مزج الكلام بالفكاهة والهزل المبطن بالنقدأمن الغوص في 

 اتـنات الحيوــفتحمإا ــهذا المقطع الذي يعكس مدى شراسة الحكام وقسوتهم في معاملة شعوبهم ، فعندم

وراحو يلقون في غيابة الجب  م ...جواقتحموا مخزن الل"جاء في النص  :   ،عد نجاح الثورةب ،المزرعة

ر ـــا الخنازيــن يخصي بهأ جونزاد المستر ــعتإن ـــيوسكاكـ ن لجم وأسرجة وسلاسل  ــما حاوته م كل

 (1)".ج  والسياط بيوالخراف الصغار والحملان ... وكذلك فعلوا بالكرا

  تاــنايلا كإاهي ــم – يفي رأي -نهاأحيونات غير لل معدودة ،ن هذه  الوسائل التي هي في ظاهرها إ     

 ةالمروءة من النفوس الأبي زعــلن اةــالطغ يستعملها م( ووسائل القمع التي جعن وسائل تكميم الأفواه )الل

 .ربها آها لتكون مطية لبلوغ وتحقيق مضوتروي، لتوطينها على الذل والمهانة 

ن في فني من روعة الأسلوب والتــتا أوــم،بل ـويورأد جورج ــنج  ،ةــر من الروايــخآوفي موضع      

م ، فيقول ــن الأرض قد صارت بخيراتها لهأصدقوا  حينت اإبراز سذاجة وانخداع الحيون في  التصوير

ا وحشائش ـــشبعم ـــاقهدشأوق الندى ، يقضمون ملء ـــف رجونحدد الوثب والظفر يتـكفأوا من بعن:" وا

 ر ـــرة ، وشذاها المسكـــا العطـــم ريحهـــون بأنوفهــن ويستافــا من الطيـناضرة ، يثيرون بأرجلهم قطع

 (2). "العجيب

التي  ،العارمةة ــترجمانا للفرحأراد الكاتب أن تكون ،  ة ــر المجازيـبات والتعابينانها سلسلة من الكإ    

 ن ذلك سيتحول الى سراب أ - بحكم الغفلة  -بعد الظفر الذي تحقق لهم ، ناسين  ، سكنت نفوس الحيونات
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نه إ ، ةــنات المزرعاض ما كانت تشعر به حيوـى نقيـلإا ــسيحيلن، إن هذا الأسلوب الممتع والقوي        

ى ـــلإا ـرنـيحض ه ـكـأن ذا الكلامــمن خلال ه ،التأني ن الكاتب بشيء من إشياء ستقع لا محالة ، بأيحاء إ

 اة التي تعكسهــة المكثفــيحائيوذلك عبر الشحنات الإ ، بما حققته الحيوناتصف ي ستعــالت(المفاجعات )
 .شرنا اليها أالألفاظ المختارة والدالة على المعاني التي 

ر ـيشي ، والممزوج بالحسرة رـالساخز وـا ، نجد الكاتب بنفس الأسلوب المركـيضأخر أي موضع ـوف     

ن ـقل ما يقال  عنهم  أنهم ليسوا جديريأحكام ــاد سعإيبذلون الغالي والنفيس في سبيل  ، لى فئة من الناسإ
لك الخطب  العوالي  قدر ات لم تتأثر  بتـناالحيو " ولكن معشر: بوكسروهذه الفئة يمثلها الحصان  ، بذلك

  (1)عف الجهد ."ا:" سأضرأت من همة الحصان:"بوكسر" وعزماته وترداد كلمته المأثورةا بم ما تأثرت

ل ــي سبيــده فــلغ في صرف جهاالذي يب ، بعتة عن الأبله الساذج الـــإن هذا الكلام  في حقيقته كناي      
رصدها كذلك أسلوب الكاتب ، حين صور لنا بشيء من ،الأنانية وحب الذات.وشكورأدون جزاء  ،خرالآ

 يـــات الشدة  ويبرزون فــي أوقــالمرحة  الطافحة  بالحزن والأسى فئة من المجتمع يختفون فالسخرية  

؟  ى ...لين مولأ" وصاح أحدهم يقول : وموللي :ويتجلى ذلك بوضوح في سلوك الفرس   ،أوقات المنافع
ا ـــولكنهم بعد البحث وجدوها مختلفة في مربطه ن ذهبت ...أيحد أعرف ولم تكن الفرس عن كثب ، ولا 

 (2)" .ة رأسها في تبن المزودنداف

ه ـا تعانيـا مــلا يعنيه ىــلفمولواللؤم والأنانية  ، ،ة  عن عدم الإكتراث يانهذا الكلام في حقيقته هو ك     
د ـلتبرز باحثة عن ما تج ، لى حين زوال المصائبإي بالنفس أبقدر ما يهمها الن نات أوقات الشدائداالحيو

 فيه نفعا وفائدة .

 هـــاره ومواقفــفكأى ــن الوقوف علــ، م دمــلى ما تقإضافة إل في بناءه يمكننا ويورأ .سلوب جأن إ      
رم ، أو ـنه قد يعدم الشخص بدون جأتأكيده على  ،مثال ذلك ، ختياره للكلمات والعباراتإالسياسية  عبر 

يمان بأن الحاكم دوما على ذهان البعض كالإأفكار في أن يعترف بجريمة لم يكن له  فيها يد ، وقد ترسخ أ

 (3)".سأعمل بجد أكثر ، نابليون دائما على حق  ":"بوكسر"ومثاله قول الحصان  ،حق 
ة ـــبأنها كانت متصل تهاالخنازير( تعترف من فور ساععتراف بالجرم :" وأنشأت )أي ومن أمثلة الإ     

)غريم نابليون( منذ طرد من المزرعة  ، وأنها عاونته على تدمير الطاحون ، واتفقت معه  ولبسنوبسرا 

ا ـــأعناقه مزقتف، الكلاب عليها  تعترافاتها ، وثباعلى تسليم المزرعة للأعداء ... ولما أتمت الخنازير 
... ؟خر أتى جرما ويريد أن يعترفآمن أحد ح نابليون صيحة مرعبة وهو يقول :هل وصاشر ممزق ... 

ن ــة مــحتجاجا على بيع البيض،متقدمإوعندئذ خرجت الدجاجات الثلاث اللاتي تزعمن حركة العصيان 
ون ـــر نابليـــان أوامــن على عصيــوحرضه ام ،ــــن سنوبول ظهر يوما لهن في المنإالصفوف وقلن : 

... واستمرت اــقوهن خنقـت فخناذه الدجاجـــى هــرى علـــرة أخـــنشقاق عليه ؟... ووثبت الكلاب موالإ

 هــت  عند قدميــجتمعإى ــى الأثر حتـــذت علــدام ، ونفـــعام بالإــوتلتها أحك، ا ــعترافات بعدئــذ مليالإ
د لم يقع ــه ، وهو مشهــاء فملأت منافســفي  الفضاء ـــ)أي نابليون( أكداس من الجثث وتعالت ريح الدم

 (4). "منذ طرد سنوبول
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م ـالجرائ نع للتعبيروظفها الكاتب  ،والكناية ستعارة از والإـي المجــى فــة تتجلــنها صور بيانيإ       

ور ــهذه الصل ـكو،  م ـى مناصبهـخوفا عل، والمعاملة القاسية للحكام   ،المرتكبة في حق المستضعفين

م ـالقيعن تبتعد هذه التصرفات التي  منروح السخرية اللاذعة بفت على الأسلوب جمالا فنيا مغلفا ضأ
  الإنسانية كلها .

 : اتـــالشخصي -و     

ة التي ـور الأفكار و الأراء العامـي العمل القصصي مدار المعاني الإنسانية ، ومحـف *اتـالشخصي     
ه ـن محيطـاه العامة بمعزل عـاره وقضايــما ينتجه القاص ، الذي لا يسوق أفك تحتل المكانة الأولى في

 .الحيوي 

 الأشخاص  وسط مجموعة من القيم الإنسانية ،  او تحي لذلك فلا بد أن تحيا الأفكار في الأشخاص ،     
  (1).حيث يظهر فيها الوعي الفردي متفاعلا مع الوعي العام 

 كما والكاتب إنما يخلق أشخاصه ، مستوحيا في خلقهم من الواقع ، ومستعينا بالتجارب التي عاناها هو  

 .لاحظها 
د ــوى واحــات ذات مستــشخصي :ن ـنوعيى ــتتفرع بصفة عامة إل ،في أي عمل أدبي ، والشخصيات

ار ـتجاه القصة ، ويدعم الفكرة أو الأفكإبشرط أن يكون بين النوعين رابط يوحد  ، (2)وشخصيات نامية 

ن ــث عــه في الحديـوهو ما نحاول تبيان،  (3)الجوهرية فيها ، ويدعم الإتجاه  والموقف العام في القصة 
اد ــد أجـا قـالحيوان " ، والتي من خلال تتبع فصولها يمكن القول بأن كاتبهشخصيات رواية " مزرعة 

ات ـضطربات ونفسيإهم وأخلاقهم  ، بكل ما تتضمنه من تقلبات وعبراز سجايا البشر وطبائإ أثناءها في

 هــالذل والهوان ، ومشبعة بالكراهية ، وحب التسلط والبغض ، وهذا كل تقبلمفعمة بالنفاق ورسوخ في 
هذا ير الفاعلة في الرواية ، حيث جاءمن خلال تقنية  التصوير الدقيق لكل أنواع الشخصيات الفاعلة وغ

ق ــي أطلــوالت،ط الفكر ـالتصوير مبطنا بالسخرية التي تتضح في الأعمال والسلوكات والمواقف ، ونم

 animalisme’L  .(4 )عليها جورج أورويل صفة "الحيوانية "
 : ةالشخصيات الرئيس●       

 : السيد جونز العجوز ـ-     

حتسائها إرة ، يقضي جل وقته  في ـرة الخمــ، وهو رجل عربيد ، يكثر معاق مزرعة مانورصاحب       
 .قفال الأبواب على الدجاج أن السكر  أنساه  غلق ألى درجة  إ

ع ـيتاب كما كان  السيد جونز  ،بالمنزل آخر جرعة  بيرة في الدنيرمي بحذائه على الباب الخلفي  ليحسو 
 من خلال مطالعة  المجلات  عندما  يصحو من سكره . ،خبار  العالم أ

 ،رــر الكثيـوخس ، هــيقال أن السيد جونز كان مزارعا مقتدرا ، غير أن الأيام تنكرت له ، فضاعت أموال

 ه .ـــبعض همومه ــــرة لتنسيـرة الخمــار معاقــــختإوأحوالا مزرية لذلك  فأصبح يعيش ظروفا صعبة ،

 

ن كلمة أولا نعجب إذ عرفنا ، نما هو قناع إ* الشخصية أو الشخص : صيغة الفن ،فهو غير حقيقي ، وما يظهر به لنا 

persona حقيقته باعطاء  خفىكانت في المسرح الإغريقي القديم تعني القناع الذي يضعه الممثل على وجهه لت

 .نطباعات يقتضيها الفن إ

 .562 ص ،محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث -(1)

 . 565المرجع السابق ، ص -(2)
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ا ـفيه ارةــشإع الأصعدة ، وتلك ــى جميـة علـــأحوال المزرع دهورـــه تــعن ذلك  كل ترتبد ـــوق     

 . 1917ل ثورة ـــالمخلوع ، الذي واجهته صعوبة مالية قبي نيقولا الثانيلى القيصر إربما  ،زهموغمز

ا ــــا تناولهـــفي الرواية شخصية ثابتة لا تطلب عناءا أو جهدا من القارئ للتعرف عليه جونزشخصية 
 عنه تــــالشيء الذي نتج، لى الجدية إا فتقارهإكتراثها وإبسبب عدم ، ورويل بطريقة ساخرة أجورج 

 .مخذولا  ضيعةحيث خرج من ال، إهانة  

 ور ) الخنزير الأكبر في المزرعة (:ــجيم ـ-          

ان ــ... وك": 12ة ــــول في الصفحـــحيث يق ،هذه الشخصية يقدمها جورج أورويل بطريقة مباشرة     

 ر من العمر ، ــــان في الثانية عشــالبهائم في المزرعة .... وك ف الأكبر مكانة مرموقة بين معاشرللحلو

ر ـمارات الحكمة والطيبة والخيأ، بادي الوقار ، تلوح عليه  تويترهل وإن ظل جليل السموقد بدأ يسمن 
 (1).،وإن لم تثرم يوما أنيابه 

ة ، بسبب ما كان يحمله من ــنات المزرعاميجور هذا رأى في منامه حلما ، قرر نقل فحواه إلى حيو     
  (2) .نات ، فأمر بجمعهم ليقص عليهم ذلكابشائر تخص المستقبل المشرق لهذه الحيو

 "كارلإذن فهو صاحب فكرة الثورة الأصلي ،لكنه لم يعاصر تنفيذها ، وهذا ولا شك يذكرنا بشخص     

ات ـناعلى حيو " ميجور"وخطبة  .مؤسس الفكر الماركسي الشيوعي في القرن التاسع عشر  ماركس "
 .السوفياتي   لعمال في الإتحادحال طبقة ا إليه لآالضيعة إنما هي تحليل لما 

م بوضوح  ــي يترجــل المقتطف الأتـولع،  ستغلالا فاحشا إهذه الطبقة التي استغلها أصحاب رأس المال  
ام غير ــ... فلا نصيب من الطع نصب ، وحياتنا محدودة الأجالول :"... إننا نعيش في بؤس وكد آهذا الم

ه كرها ... فإذا ـــعلى الأنفاس ، والذين يقدرون منا على العمل يساقون إلي يالقدر الذي يسد الرمق ، ويبق
 ى أن يقول :"... إنــإل ،(3)ة..."ــلى المذبح بقسوة بالغإا ــلم نعد صالحين ، وانقطع نفعنا لأربابنا سيق بن

 . (4)يستهلك ولا ينتج " الوحيد الذيالإنسان هو المخلوق 

ة ـره من طبقـغي قدره عرـيا ـــالذي يعيش على م ،لى الرأسمالي وصاحب القوةإ به  نسان هنا يشيروالإ
 ل .االعم

د ولا ـط واحـى نمـر علـا تسيــات لأنهــشخصية ميجور شخصية رئيسة  في العمل الروائي ، تتميز بالثب 

ة ــن السخريـل بشيء مــجورج أوروي هاسواء على مستوى السلوك أو الافكار ، تناول ،يعتريها أي تغيير
 لكون الفكر الماركسي لم يقدم أي نفع للبشرية ولم يصمد على أرض الواقع.
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  :ون ـــنابلي ـ-   

ن ـد مــ، واح جوزيف ستالينة التي مارسها ــة ، وهي رمز الديكتاتوريــفي الروايشخصية رئيسية       
 . البلشوفية  في الثورة  ادة المشهورينـأبرز الق

قليل الكلام ،عنيد الطبع:لا  ، الخلقةمخيف  أنه كان ضخم الجثة ، ها الرواية ،تصاف التي أبرزومن الأ   
الشيء ، ر والمناورات ـون المكـادة فنــوإج، كما كان يتميز بالتفرد بالرأي  ، ه شيء في تنفيذ رغباتهنييث

  (1)م .نن طرف الغـا مـا خصوصـان محبوبــوك ، رىــخأتباع والمريدين مرة بعد الذي مكنه بالظفر بالأ

ربه ولو كان آق مـد تحقيـي بالقسوة قصـود والتحلــمن الصفات التي كان يتصف  بها : نكث الوع و     

ه ــى درجة أنـــلإ ،كيدةممخافة ال،  حيونات لل هعداماتإثبته كثرة تنفيذ تعلى حساب المستضعفين ، وهذا 

ه ـوهذا يذكرنا بما كان يقوم ب ، حد الخنازير ليذوق طعامه الخاص ، خشية أن يدس له فيه السمأستأجر إ
معارضته ،ودليل  حينيتوجس منهم الخوف والخطر كان أيام حكمه ، حيث كان ينكل بكل الذين ستالين

  (2).بعاده عن المزرعة إوالإكثار من تلفيق التهم له لإقصاءه و ،"سنوبول "ذلك غدره بصديق الثورة 

ي لا ـهذه الشخصية في الرواية ، شخصية رئيسة هي الأخرى ، ونامية في الوقت  ذاته ، كون المتلق    
 ىأتتتة ـــهذه الشخصي حقيقةذلك أن  لا إذا أتى على قراءة الرواية كاملة ،إيدرك حقيقتها بصورة عامة ، 

ا على ـــل كلهــتعم ،اعلات ــن تفـن ذلك  مـــوما ينتج ع ، راتوعبر مستجدات الأحداث والوقائع والتط

لنص ا دــجس ىـــعل يطغتاد ــكتالتعريف بهذه الشخصية في نهاية المطاف ، إذ أن شخصية نابليون هذا 
 . الروائي كله

ة ترمي إلى إزاحة الستار عن ـــق سخريــه ، وفـــعنوالحديث  ، ولا يكاد يخلو فصل من الإشارة إليه    

اق الأذى بكل من يقف ــداد للإلحــب الذات ، والإستعـــح بالحقد والكراهية وحضتن التي ، نفسيته المعقدة
 .ربهآحجرة عثرة في سبيل تحقيق م

 .ة ــة الخاتمـــى غايـــي إلـــل النسق الروائــداخ دراــو بإطــا تنمـــلذلك فإن خبايا هذه النفس ومكوناته  

  : ولـــوبـسنـ    
بعد موت  كيتسليون تروى ـإل اــبهل يرمزــوقد يكون جورج أوروي ، وهو من الشخصيات الرئيسية    

  ،نابليون ، لأن كلاهما يغمرهما الطموح إلى إعتلاء سدة الحكم: بأنه خنزير يشبه ، جاء في وصفه  لينين

درك ــر الوقت يوالتفكير في وضع نظام إقتصادي وسياسي جديدين لمزرعة الحيوان ، غير أن بعد مرو
د ذلك ـخر ، الشيء الذي أدى إلى وقوع جدال كبير ، ليتأكد بعيجب أن يتنحى  أمام الآ الإثنان أن أحدهما

راح ــلاف مستمر ، وظهر إلى العلن أنهما لم يكونا يوما على وفاق ،فكلما تقدم أحدهما  بإقتأنهما على خ
 (3)خر سيعارضه .إعتقد القوم على الأثر أن الآ
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ة المخصصة ـادة المساحـر بطلب زيـــخفي زراعة الشعير ، إنبرى الآفإذا إقترح أحدهما  التوسع        

 :زراعة الكرنب ،إعترض الثاني قائلاللزراعة الشوفان ، وإذا قال الأول : إن هذا الغيط أصلح ما يكون  
 (1.)إنه لا يصلح إلا لزراعة الجزر والبنجر 

المزرعة ، مستخدما في ذلك صغار الكلاب  يقرر نابليون في نهاية المطاف إبعاد سنوبول تماما عن      
 مصالحه . ته وحمايةالتي أخذها في فترة من الفترات ودربها على القسوة لحماي

إن طرد سنوبول ونفيه خارج المزرعة ، يذكرنا بما أقدم عليه ستالين  حين نفى تروتسكي إلى دولة       
 .جي بي  كاالمكسيك ، ليغتال بعد ذلك على أيدي الشرطة السرية 

من ملامح هذه الشخصية ، أنه كثير الحيوية ،  وأكثر لاباقة من خصمه نابليون ، يتميز بالتمكن من       

ة من ـر إسم المزرعـن غيـو مــة ، وهـــالكتابة ، وأنه من قام بكتابة الدستور الحيواني على باب المزرع
ان ـا كـوالتي بفضله ،ة ــيتميز بخطبه الرنانمزرعة القصر إلى مزرعة الحيوان ، بالإضافة إلى أنه كان 

 (2)يكسب الأغلبية في الجمعية العامة .

ى مواقفها التي لا تتغير ، ـع ذلك إلـإن شخصية سنوبول في الرواية تبدو بأنها شخصية ثابتة ، ويرج      

ي ـــة فـا الراسخـقناعتها يعكس ـا ، ممــداد للتضحية من أجلهـوكذا ثباتها في الرؤى والأفكار ، والإستع
 الإيمان بتوجهاتها السياسية .

 نابليونتناول جورج أورويل هذه الشخصية وفق سخرية مؤداها أن سنوبول رغم ما قدمه للطاغية       
 كان جزاؤه الطرد والنفي وكأنه يريد القول :"إنك لا تتجني من الشوك العنب."

 : رـــسكويلــ      

ز إلى ـر لا يرمـم من أن سكويلـى الرغـي  ،علــشخصية من الشخصيات الرئيسية  في النص الروائ     

ا في ــان بارعـف بأنه كـه يوصــإلا أن،ة ــات السابقــشخص بعينه كما هو الحال في حديثنا عن الشخصي

لة الدعائية الخادمة للحكومة مثل الآفائقة في الإقناع ،  فهو بهذا يالمعالجة القضايا ،وأنه  كانت له القدرة 
وتفخيم  الأخبار ، وتغيير التاريخ بما والإستخفاف  بعقولهم، وذلك بإعلام الناس  والتلاعب ، السوفياتية 

 يتماشى ومآرب ستالين.

 " لبرافدا "ة ـى صحيفـارة إلــيريد بها الإش ،وقد يكون جورج أورويل من خلال هذه الشخصية    
 لسان حال الحزب الشيوعي الحاكم في عهد الإتحاد السوفياتي .
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ر ــوهو خنزير ... صاف "...:قناع السامعين ي إـف يه القوــن تمكنــع الحديث ،ومما جاء في الرواية      

ليغري السامعين  المنطيق إذا جادل أو حاور، الضارب بذيلهالصوت ، رفيع الجرس ، البارع  إذا تحدث 

ود ـــهذا في إمكانه أن يقلب الأس "سكويلر"بحجته ،حتى لقد ألف الأخرون أن يقولوا عنه : إن صاحبكم 
  (1)ارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان ....."قفي م ، أبيض

براق العينين ،خفيف  ، الشحم ، مستدير الخديني كثير ت:" خنزير ف كذلك ومن أوصاف سكويلر الجسدية
 (2)الحركة ..."

ي ــة ، فهـع وأحداث القصـطبعها الثبات في كل وقائيهذه الشخصية تسير في النص على نمط واحد ،     
ر ـيه دون أن يعـه عقلـة العاكسة لتوجهات الحاكم المطبوع على الإصرار لتطبيق ما يملي عليآبمثابة المر
 .ر لمن حوله أي اعتبا

ة المسخر من ـيه من جهاز الدعاـادة سخريتـفي الحديث عن هذه الشخصية وظف جورج أورويل كالع    
 .أجل تظليل الناس وتلميع الصور المشوهة للحكام الطغاة 

 : رـــبوكسـ -    

الضيعة ، ي ـة فــة والشاقــشخصية رئيسة ، وهو حصان  قوي : بمثابة المحرك لكل الأعمال الصعب    
 .ة في الإتحاد السوفياتي يلوهو يرمز إلى ما يسمى بالطبقة الشغ

 ،الــه من أعمــليإفي أداء ما يوكل  التفانيلاص وحصان يتصف بالإخ همن ملامح هذه الشخصية ،أن    
رة ــه غــنحدرت على أنفإحتى لتبلغ قوته قوة حصانين مجتمعين ، وقد  ،شديد البأس ،كان مرتفع القامة

 (3)" بيضاء فلاح منظره بها غريبا ...

ي ـــاء فــة عميــأما  من الناحية العقلية ،فإن له سلوكات تنم عن الحمق والغباء ، فهو ساذج أبله ، له ثق
 .(4)درجة أنه لم يستطع تعلم القراءة ، فلم يتجاوز "الدال" إلىبليد ،أسياده

 (6)قوه ،لأن القول ما قاله ... "وقوله :" إذا قال نبليون فصد ، (5)"نابليون على حق  "وكان شعاره :
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سلم عقله للخنازير "كان لا يقوم على تفكير مستقل ، ولا يستطيع  تأملا ولا بحثا ... راح يصدق كل      
 (1)".الحيونات... كقضية مسلم بها لا تحتاج إلى دليل  إلى ما يقال  له ، وينقل ما يسمعه

وة ــه ، وقـ، ولين عريكتستقامة خلقه حترام البهائم ، لإإبالرغم من ذلك كله ، فإن بوكسير كان يحوز     
 (2)جلده على العمل .

ه من المزارع ــوأعوان"جونز" ول معركة الحيونات مع السيد أشهده في ت، وهو صاحب قلب رقيق     

امدا بلا ــه ،ويسقط الرجل على وجهه ،ويضل جرحافبعلى ظهره  المجاورة عندما يحاول أن يقلب رجلا

ى ولو ــد ،حتــلا أريد أن انتزع حياة أح ...وما أريد أن أفعل ذلك بهحيث أنشأ  يقول :" لقد مات ، حراك 
 (3)كان إنسانا "

م ــم ولؤمهـفي النهاية يموت "بوكسر" في مشهد تراجيدي ، يعكس بوضوح خيانة الخنازير ووحشيته   
موهمين  ،كجزاء لما قدمه لهم (4).إلى المسلخ ،حيث أخذوه بالخدعة لهمخلاص وخدمة بوكسرلإوتنكرهم 

 .الناس بأنه سيحمل إلى المشفى 

ارة قوك ،ــفعال والسلمن خلال النص تبدو شخصية بوكسر شخصية  ثابتة ،غير متغيرة  من حيث الأ   
 .في مزاجها حتى نهاية الرواية

دع وراء ــان ما تنخــي سرعــال التـة العمــقدمها الكاتب بأسلوب ساخر يكشف عن الشعوب وخاصة فئ 

بل أن هؤلاء الحكام لهم ، خدمة لهم دون أن يعترفوا لهم بالجميل ، فتبذل ما في وسعها ، أكاذيب حكامها 
 ل كبش فداء إذا اقتضى الأمر ذلك .امن الجسارة والجرأة على تقديم هؤلاء العم

 : رـــكلوفـ -     

ره في ـق حافـا شـه عندمــي بـت تعتنـر ،كانــة بوكسقصيات الرئيسة في الرواية ،وهي رفيخمن الش     
 ز.معركة الحيونات مع السيد جون

لى شريحة إا ـز ربمـد ترمـ، وق كلوفر قد ترمز ربما الى طبقة النساء العاملات في المجتمع السوفياتي   

م يكن في وسعها أن تفعل ـبان الحكم الستاليني ، كانت لا تصدق الخطاب الماركسي ،غير أنه لإعريضة 

 .شيئا 
دت وعشرت ــد ولـا ، ولقــا ، حنونا ، يكاد العمر ينتصف بهـا ضخمــسمن أوصافها أنها كانت فر      

م ــكما أن كلوفر لم تكن لها القدرة الكافية على تعل (5)فترهلت ولم يعاودها شكلها القديم .  ،ع مراتــأرب

 (6)كلها ولكنها ظلت العاجزة عن ربط الأحرف والكلمات .القراءة وأدركت علم الأبجدية 
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أثناء  -ط ـويبدو ذلك جليا  عندما حمت صيصان البمن صفات كلوفر ،أنها كانت حنونة ، عطوفة ،      

ث ـــورة ، حيـد الثـل إليه الوضع بعآبساقيها الأماميتين ، كما بدت متأسفة حزينة لما  -"ميجور"خطبة 

ة  ـت الكلاب الضاريـوبات،لام ـأصبح فيه كل فرد في المجتمع لا يجرؤ حتى على الك،اصدمت بواقع مر 
 (1).قا ــتمزق جسومهم تمزي ،هد الجمع إخوة لهم يذبحون أمام أعينهم  ذبحا شوي،فيه تحوم في كل مكان 

شخصية ثابتة لا يعتريها أي تغيير من البداية وإلى خاتمة  ،من حيث الثياب والتغيير ،شخصية كلوفر     

 منة ــا فئـفي الحديث عنها جاءت ضمن سخرية تهدف الى إظهار  السلبية التي كانت تتحلى به .الرواية
لت آي ــة التــللنهاي بداء الأسفإمقبولة كالتعاون و السوفياتي رغم ما كانت تتصف به من أشياء المجتمع

 ليها الثورة.إ

 :  نـــبنياميـ -     
ة ، وأسوأ البهائم ــي المزرعـوان فـدم حيــجاء في النص الروائي :"... والحمار " بنيامين " كان أق      

ادر ــالنه ـر كلامـا أكثـنمإب ، وــه بقول طيـذ هو يوما تحدث لم يفتح الله عليإو كان يتكلم ،مزاجا ، فقلما 

م لا تضحك ؟ كان جوابه ـا فإذا سئل لـا ضاحكـستهزاء وسخرية... وكان الحيوان الأوحد الذي لم ير يومإ
 (2)أنه لا يجد شيئا يستحق أن يضحك منه ..."

التي تعد من الشخصيات الرئيسة  ،البعد النفسي والعقلي لهذه الشخصيةهذه الأسطر تعكس بلا شك       

ها ـي عاشتـع التـوالوقائ الأحداث  اتـمجريبر ـير متأثـه ، غــا يجري حولـبه لمآفي الرواية ، فهو غير 

عن  رـرأيا يعبال نابليون ، كما أنه لم يبد ـن أفعــة عــحيونات المزرعة ، غير مكترث بالتدعيات الناتج

 وجهة نظره حول الثورة فكان يقوم بعمله بذلك البطء  المعهود منه في العهد القديم .)3( 

ن بالسلبية ـن المتحليـلى طبقة المثقفيإز ـقد ترم ،افــن هذه الأوصــا مــنطلاقإ ،نــشخصية بنيامي     
يح ـارة العقول وتوضـنإي ـوالمتمثل ف ،فراد مجتمعهمأوالمتقاعسين عن أداء الواجب الموكل لهم تجاه 

...الرؤى ،ومحاربة الأوهام والأكاذيب  

.ع في المجتمع ـا لم يقـهتمامإلذلك نجد أن ملامح اليأس قد بدت على نفوس هؤلاء ، فلم يعودوا يولون    

 -را  ـد حدث متأخـان ذلك  قـن كإو –ر ـن بعض التغييـح في شخصية بنياميــة  الرواية نلمـفي نهاي   
خبار الحيونات بأن هناك  شيئا خطيرا يحدث وهم لا يعلمون ، حين قرأ النص الذي إويتجلى في القيام ب

  :ح ـات  التي كانت تصيـناة بالحيوــى المسلخ والمحاطـر " إلـــت " بوكســة التي أقلـى العربــكتب عل

 اــى ، أيهــره  : أيها الحمقــو يضرب الأرض بحافــفيصرخ  فيهم وه ! ا بوكسر .... الوداع  ـالوداع ي

 (4)". ! البله ، ألا ترون ما هو مكتوب على جنب المركبة ؟ عربة المذبح ... 
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ا راح ــة عندمــوبخاص،من بها ردحا من الزمن آقاعدة التي قد للهذا الكلام  يعكس مخالفة بنيامين      
 والذي لا يعدو أن يكون وصية واحدة مؤداها ،يقرأ على حيونات المزرعة الكلام المكتوب على الجدار

: جميع الحيونات سواسية ولكن بعضها أكثر مســاواة من الأخرى )1( ، ومنــه تحطــم الصمــت ، الذي 

.ل بنيامين ، لكن بعد فوات الأوان عشش زمنا في عق  

ال ــنطلاقا من مشهدين يعكسان تصرفا أقل ما يقإشخصية بنيامين في الرواية ، شخصية دينامية        
.عنه مدهش وغير متوقع   

ح ويقوم يفي بداية الرواية ، نجد بنيامين عديم الإهتمام لما يجري حوله ، غير أنه فجأة يص : الأول    
 ت الأحداث ، ولو أن ذلكياالمكتوب على جنب العربة " إيذانا بتغيير مواقفه ورؤيته لمجرا بقرأة النص

.غير كاف لبعث الوعي واليقظة في صفوف الحيونات وتنويرها بالحقائق  -فيما أرى  -  

  الروائي ة في العمل ـهذه الشخصيـة لـــة الديناميــات صفــل بإثبــذا كفيـــأة هـــإلا أن عنصر المفاج     

راف ـعتإير وـوة الضمـى صحــعل – لا يدع مجالا للشك - : تحطيم الصمت المفاجئ يدل مماالثاني     
ن ــخرية الآــي مشاركــر يقتضــل أن الأمـب السكوت ، فيبنيامين بأن لا نفع ولا جدوى من الإستمرار 

ة ، ولا يتطابق ـوكل هذا يتماشى والشخصية النامي ، والسعي إلى وجوب تعريفهم بمضار الجهل والظلم
المسطحة.مع الشخصية   

   الشخصيات الثانوية : -     

ــ الخنازير الأربعة :     

ا إلى الحزب الإشتراكي الذي ـتمثل الخنازير حاشية نابليون المدعمة له ، وجورج أورويل يرمز به     

ن ــن  ، الذيــي صورة المترفيــب فـالروائي أبرزهم الكات حكم الإتحاد السوفياتي ، والخنازير في النص
تلال خي المزرعة ، ومنه يحدث الإـاع فـى الأوضـام علــيعيشون في رخاء ، كونهم المسيطيرين وبإحك

ا ــالفاضح في المساواة بينهم وبين الحيونات الأخرى ، دلالة على الأنانية والنفاق  اللذان بدت مظاهرهم

.في ظل سلطة السوفيات الإشتراكيين   
إنما يريد إلحاق الإهانة بها والطعن فيها ،والكاتب  في توظيفه  للخنازير من بداية الرواية إلى ختامها     

ى النظافة .ـار إلـئ والإفتقـع و الإدراك الخاطـي الجشــي  ذات شهرة فـعن طريق الهزء والسخرية ، فه  

ا ــولا تفوتن ، (2)رة ــة المنفــات السيئــى الشخصيــقديمة كثيرا ما تشير بالخنازير إلوالثقافة الإنجليزية ال
                                                                                                                                                     فــي قولـــه تعالــــى: إلــى أن هذا النوع مــن الحيونات ورد ذكــره  في القرآن الكريم ،ا ـــارة هنـــالإش

ُ وَغَضِبَ عَليَ﴿ ِ ۚ مَن لَّعنَهَُ اللََّّ لِكَ مَثوُبةًَ عِندَ اللََّّ ن ذََٰ رَ ــمُ الْقِرَدةََ وَالْخَناَزِيــهِ وَجَعَلَ مِنْهُ ـــْ قلُْ هَلْ أنُبَ ئِكُُم بِشَر ٍّ م ِ

كَاناً وَأضََلُّ عَن سَوَاءِ السَّبيِلِ  ئكَِ شَرٌّ مَّ
 .(3)﴾وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أوُلََٰ
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. ة ــل نفس أبيـه كــر منـذي تنفـال وانــذا الحيــورة هصفالله سبحانه وتعالى  مسخ الكفار عقوبة لهم في   

ارة ـي إشـتمردت على نابليون وكان مصيرها الإعدام ، ف ،وردت خنازير عددها أربعةوفي الرواية     

 ،الذيضوا إلى ما يسمى بالتطهير الكبيرمن جورج أورويل إلى الضباط و الوزراء الشيوعيين الذين تعر
الحرب العالمية الثانية .ي الإتحاد السوفياتي قبل فوقع   

اء ـم أثنـة تدينهــذ كأدلـــة لتتخــات كاذبـم إعترفـلتنتزع منه، ب ـى التعذيـحيث تعرض الكثير منهم إل     

ل ـه القتـا ترتب عنـالمنفي ، ممسنوبول م بـالمحاكمات .فقد إعترف كل من الخنازير المتمردين بعلاقته
ة ـت الخنازير الأربعـ، وبقي تة أن هدئـبلا لبثت الجـلنابوليون : " ... ومعلى يد الشرطة السرية الكلابية 

رف ـعتا أن تـون إليهـب نابليـذ طلـة وعندئــرة بالذنب ذليلـوقد بدت شاع في أماكنها تترقب خائفة راعشة

 ،ال المناقشاتـوإبط اتـاء التجمعــد إلغـإحتجت على نابليون عن يـا التـوتبين أنها الخنازير ذاته بجرمها
 ة ...ــن المزرعـذ طرد مـمنول ـسنوبرا بـة سـمتصل انتـا كـا بأنهـساعته ن فورــرف مـنشأت تعتأو

 ".واتفقت معه على تسليم المزرعة للأعداء ... 

ت ـا أتمـدة سنوات ... ولمـن عـم ز"ـ"جونة ـا كانت صنيعـا بأنهـول حدثهـإن سنوب :ة ــوأضافت قائل    
 ( 1) .إعترفاتها وثبت الكلاب عليها  فمزقت أعناقها شر ممزق"الخنازير 

 ،خرية لاذعة لشخص نابليون المتصف بالدنائة  وقلة المروءة والغدر والخيانةسهذا يعكس  لمقتطفا     

ه من أذى وسوء ـلما يبدر من ابالإضافة إلى السخرية من سذاجة بعض المتعاونين معه ، الذين لم يحطاتو 
 عاقبة .

:    ىـــموســ -      

ة بين الفينة والأخرى ليقص ـى الضيعــلإشخصية ثانوية في النص ، وهوغراب عجوزأسحم ، يأتي       
 حكايات تدور حول موضع في السماء يدعى "جبل السكاكر" أو " جبل السكر ".

ان يرمي إليه من ـوالذي كز" ــ" السيد جونلى نفس صاحبها إكان موسى  أحب الطير في المزرعة      
 وقت لآخر بفتات الخبز المشرب بالجعة )2(.

م أنه ـيزعلى ـحت ارع المتفننـا المتحدث البـو أيضـوه ة ،ـياوا ورـوجاسوس ، خرينعينا على الآ وكان   

ات إذا ـالحيون رـه معاشـاء ، يذهب إليـحفية الــأو الجن"جبل القصب" ى ـالعليم بوجود عالم  مجهول يدع
 انتهى في هذه الدنيا أجلها )3(

اره ــرا بمنقـول مشيـو يقـة مجددا ، وهـة الروايـي نهايـر فـي الغراب موسى ، ليظهـد الثورة يختفــبع    
طفاء التي ترونها ، وخر من تلك السحب الى الجانب الآـاق، علـاء :" هنالك أيها الرفـى السمـلإالمستطيل 

ة ـة الأبديـالجميل السعيد ، الذي سنجد فيه ، نحن معاشر الحيونات البائسين  العناة ، الراحيمتد ذلك العالم 
 من الشقاء والعناء .)4(
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ب افكانوا يقولون عنه إنه كذ ر الخنازير ،ـه إلا معاشـر منـد يسخـن أحـم يكـل ى  الغرابـإن موس       

ة وأتوه ـم يطردوه من الضيعـول ي الأرض ،ـام فـال ، لا ينبغي للقوم سماعه ، لكن سمحوا له بالمقجود
 طعاما بغير عمل. )1( 

ام ـالروسية المتواطئة مع النظ لعل الغراب موسى يرمز الى رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية       

د والذي كان يرتديه وه الأسـاة من هندامـنذاك ، وهوية هذه الشخصية قد تكون مستوحآالشمولي السائد 

. عليه السلامن شخصية الرسول موسى ـم –ا ـربم – رجال الدين ، وكذلك من اسمه المستوحى  
ا ـن لهـم يكـاة ، فلـالت من الحيـد استقـي قـالحكم الستالينا أن نشير إلا أن الكنيسة إبان ـفوتنا هنيولا       

اد السوفياتي كانت لا ـي الإتحـة فـة إلى أن الإشتراكية المطبقـضافم ، بالإـإهتمام بمعاناة الناس وهمومه

 تؤمن بالدين ، بل تعتبره كما هو مشهور في أدبياتهم أفيونا ومخدرا للشعوب .
، يترجمه الإرتباك الحاصل بين الحيونات بسبب مواقف نابليون  همالمشار اليإن تواطؤ رجال الدين      

ة أخرى يدعه ـن ناحيـان ، ومـا هذيـا بأنهـه ويصفهـدعاءاتإالغريبة تجاه موسى ، فهو من ناحية يرفض 

.يعيش في المزرعة   
كاشفا عن ،  ه المعهودة ـة سخريتـلاء بواسطؤح هـل أراد فضـومهما يكن من أمر فإن جورج أوروي     

ام ـة بالأوهـة المبطنـر الدينيـة المشاعــق دغدغـام عن طريـح الحكـة في أداء أدوار لصالـحقيقتهم المتمثل

يقف حائلا أمام الطموحات المشروعة.هذا من شأنه أن ووالمخدرة للعقول   
.في سلوكها وفكرها   ةثابت ،أما هذه الشخصية في النص الروائي فنجدها مسطحة لا تغيير يعتريها      

       : ىــــــلمولـ -      

ة ـاء المدللة التي تجر مركبقمن الشخصيات  الثانوية في الرواية ، وهي تلك الفرس البيضاء ، الخر       
ظ  بقطعة من ـا وتتلمـحسنهب" ةوهي تتهادى في مشيتها ، وتخطر مدل ،ز كلما خرج إلى المدينةنالسيد جو

جتذاب الأنظار إى أمل ـفمها ، وراحت تتخذ مجلسا لها في المقدمة وتنشر معرفتها البيضاء عل السكر في
 إلى الأشرطة الحمراء التي إنعقدت حولها زينة وتطرية ")1(

الروسي ،  الأرسطقراطيى تمثل الإنسان لذه الفقرة ، فإن مولـي هـاف فـومن خلال ما جاء من أوص     

ى ــا كانت تطل علـل أنهـبدلي ، ي مسرح الأحداث من أمور سياسية وغيرهاـر فدوـفهي غير معنية بما ي

ع ــمكانية وضبإر ، وـل السكـة بأكـة خاصـا الثورة ،بأسئلـول قضايـم حـالخنازير في معرض شروحاته
عنقها .  رائط الملونة علىشال  

، تذكر بعضهم أنهم تركوها في المخدع ،  بيت المزرعة ها الحيونات عند اقتحام باب تدقفتوحتى لما      
ة آرـي المـت تتراءى فـا ووقفـال كتفهـا فأمسكت به حيـا أزرقـه شريطـفالتمسوها فيه وإذا هي تناولت من

 مختالة مزدهية... ")2(

 لــوالمتمث ، اعيـجتمزالإـى المركـة علـة واضحـدل دلالــور يـذه الأمـل هـام المفرط بمثـإن الإهتم     
ان ما ـى سرعـلأن مول أيضا ا يثبت ذلكـوم ،لى المهجرإي البرجوازية ، التي غادر أصحابها روسيا ـف

واحدة في النص الروائي . ذكر الا مرةت، ولم  ثانيةلى مزرعة إوتنتقل  هي الأخرى تترك المزرعة  
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عن معترك الأحداث  ، إذ لم تشارك فهي إذن من الشخصيات القليلة في الرواية ، وتكاد تكون غائبة       

ى ، بل ـا الأولــرة الثورة في أيامهـة مع فكـا لم تكن متفقـكما أنه ، نزوجنات ضد السيد افي معركة الحيو

ا مختفية في ـم وجودهـل ذلك أنهـ،ودليذه الثورة ـي نجاح هـا فـاورهسر من ذلك أن الشكوك كانت تـالأكث
 مربطها دافنة رأسها في تبن المزود.")1(

 ، بدليل أنها كانت تتأخر كل يوم ، لـرا للعمـا كبيـهتمامإي ـبالاضافة الى ما سبق ،فإن موللى لا تولو     

قبالها إن ظل إر ظاهرة ، وـا غيـجاعولاما غير معروفة ، وأآوعذرها في ذلك أن النوم سرقها ، وتشكو 
 على الطعام شديدا ، وشهوتها الى العلف حادة. " )2(

و أر ـسواء من حيث التفكي ، ى نمط سلوكي واحدـها علتابى  مما سبق تبدو مسطحة لثـمولل شخصية      

.التصرفات وهذا من البداية إلى ختام الرواية   

    ل :ــــموريـ          

ادت أحيانا ـعتإقد ـى لـلاب ، حتـن الكـم فضلالتي تحسن القراءة أ ، المثقفة ، وهي العنزة البيضاء        

أن تقـرأ علـى الآخرين في المسـاء قصاصات من الصحف القديمـة وجدتهـا فـي كومـة الأقـذار ")3(، لها 
قد يكون جورج أورويل يرمز من خلال هذه  ، ستثناء التهكمإب ،نـبنياميار ـا مع الحمـرك فيهـم تشتـقواس

ساخرا فهم لا يسيرون الواقع ،،المنوط بهم في المجتمع  ن الدوراعسين عقالمثقفين المت فئةالشخصية إلى 

  .وهازئا منهم ، لكونهم تنصلوا من واجباتهم تجاه مجتمعهم
رب نهاية ـعند ق د حياتها ـتفق ،ةـابتث  ةــي مسطحــفه رـــا  أي تغييـظ  عليهـة لا نلاحـهذه الشخصي       

بسبب تقدمها في السن . ،النص   

ة : ـــــالقطـ          

 ، ةـظهرت في بداية أحداث الرواي ، ةـي من الشخصيات الثانويـوه ، ي النصـة فـة غامضـشخصي       

كعادتها لتضفر  والذي حضرته متأخرة ، وهي تلتفت يمنة ويسرة،نات المزرعة اوذلك أثناء إجتماع حيو

ا ـدة ممـة واحـع كلمـتسم أن  ة دونـهادئ ، حيث راحت تحشر نفسها بين الفرس والحصان ،بمكان دافئ
 يقال. )4(

ور ـة الميجـى خطبـلإاء ـا عناءا للإصغـة ، ولا تكلف نفسهـي المزرعـع فـا يقـة بمــر مهتمـي غيـفه      

.خرين اة لمصالح الآـربها الشخصية دون مراعآشدة أنانيتها والسعي إلى تحقيق م يعكس وهذا  ،العجوز  
تأثير حماس  ،بفعل جونزنات المزرعة ضد السيد اغير أن القطة هذه نجدها تشارك في معركة  حيو     

إلا وأخذ ثأره من الغزاة على طريقته وجهد قواه ،  واحدا  الذين لم يبق منهم ، ناتاندفاع جماهير الحيوإو
ب ـت تغيـل ، فراحـح على كتف رجـوق سطـن فـم تلبث أن قفزت فجأة مـلرى ـي الأخـة هـوكانت القط

 أظافرها في عنقه ، وجعلته يصرخ صراخا مروعا من فرط الألم. )5(
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 ويتظاهرون ،كون رمزا لفئة المنافقين الذين يراؤون الناستة أرادها جورج أورويل أن ـذه الشخصيـه   

يبدو جليا في ما قد تحقيق منافع شخصية ، وهذا لا لشيء إلا للوصول إلى  لتزام ،بالصرامة والتحلي بالإ
 أخبرت به الطيور)أي القطة( بأنهم أصبحوا رفاقا وأنهم آمنون في أن يحطوا على كتفها .)2(

كانت تتصف ة ـى ذلك فإن القطـوهو كلام ساخر من النوايا المبيتة لإلحاق الأذى بالغير ، إضافة إل        

ا ـنهأة ، فقد تبين ــا الغريبــه أفعالهــه  تترجمــفي إبتكار أنواع الحيل ، وهذا كل نخداع ، والتفنبالمكر وال

ة ـل وجبـر قبـة ، ثم تظهـات الطوال متواريــالساع ه، حتى لتظلـأو ألتمست ل لـا عرض عمـتختفي كلم
 الطعام أو على مطالع المساء ، بعد الفراغ من كدح النهار ،كأنما لم يحدث شيء ولم تكن عنه غائبة  ")3(

          كما كانت تجيد إختراع الأعذار ، وتروح تموء بلطف ورفق وتودد ، حتى ليصعب علـى الآخريين 

 الإعتقاد أن  تصرفها كان بسوء نية أو عن مكر وخب ")4(. إضافة الى ذلك فإن القطـة كانت تجيـد مسك 
ل معرفـة هلراع ، والمنظم ـة الإقتـوانتهازا ، ويظهر ذلك بجلاء أثناء إجراء عملي االوسط تملقالعصا من 

.؟!خوان إوالفئران  رفاق ومعاشر الجرذان   

      حيث تبين أنهــا منحت صوتهـا مرتيـن : مع المخالفيـن  مـرة ، وأخـرى مع المؤيدين )5( ، وهذا بعد 
 الواقعة المعروفة بمعركة السقيفة )6( ،إلى هنا  تختفي القطة وينتهي دورها تماما في الروية .

فهي من  ،ي تغييرأولم يعتريها  ، هـليإاه ـنتبات والإـق الإلتفـيء يستحـا بشـنم تفاجئـة لـذه الشخصيــه     
.الشخصيات الثانوية المسطحة   

بنشر( : - بلويل –كلاب المزرعة )جيسي  -      

 اذي دعـاع الـجتمر الإـن حضـم أول مـوه ، يـل  الروائـي العمـة فـثانويات ـة شخصيـالكلاب الثلاث     

 ارغبة منه في أن يكونو ونـنابلي مـى تربيتهـشراف علم والإـقام بترويضه .ةـي المزرعـف ورـيجالمه ـليإ
. للجهاز الذي يؤدي وظيفة الترهيب والتخويف والقمع الا رمزإحرسه ، هذه الكلاب ما هي   

ا أحد في ـليهإل ـلا يص كل الحرص، ظل نابيليون حريصا عليها ا ،كانت جراء ، الكلاب عددها تسعة    
ل ـا كـوم أن نسوهـث القبى لم يلـحت اس،ـن النـن أعيـدة عـا لتكون بعيـ، الذي إختاره له الموضع المنعزل
 النسيان، )7( 
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ة ـة وشراسـر وحشيـد بدت أكثـلتظهر وق ، ةــمن المزرع  سنوبولإلى غاية الوقت  الذي طرد فيه       

ى ـر إلــة ، فنظـي تلك اللحظــون نهض فـن نابليــ... ولك" :ي النصـاء فـسنوبول ، ومما ج في مطاردة 

ن ، وإذا بنباح شديد مروع ينطلق م يسمع أحد مثلها منه قبل الآـة لـة غريبـل زعقـسنوبول شزرا ، وأرس
قفزة ى الجرن في ـت إلـد وثبـة قـة الأعناق بأطواق نحاسيـة مطوقـة كلاب ضخمـوإذ بتسع  ،من الخارج

من  ل خطفة البرق يلتمس الفرارـي مثـه فـمن موضع ه طفرـولا أنـول ولـنطلقت صوب سنوبإو ، واحدة
 أنيابها الحادة، لهجمت عليه ومزقته تمزيقا .")1(

م عن طريق هذه الكلاب الشرسة ، ـي الحكـنابليون لتثبيت قدمه ف إليه نه منطق الترهيب الذي يلجأإ       

عترافاتها ، وثبت الكلاب إولما أتمت الخنازير  "منها حتى من كان مقربا منه من الخنازير :والتي لم ينج 
عليها فمزقت أعناقها شر ممزق. ")2( ،وكذا الشيء نفسه وقع مع الدجاجات اللائي إحتججن على نابليون 

 لأنه كان يبيع بيضها : ووثبت الكلاب مرة أخرى على هذه الدجاجات فخنقتهن خنقا .)3(

الذي سخره ستالين لقمع بل إبادة كل  ، از البوليس السريـاز المخابرات وجهـى جهـلإز ـالكلاب ترم     

فهي  المعتادة ،هذه الأجهزة فضحها  جورج أورويل من خلال سخريته  ، ه رائحة المعارضةـن يشم فيـم

ي أسيادها مقابل ــا تحمـنهإ،ي ـإنساني أو ـرر أخلاقـدون أي مب، ة رـائجة الـة الأنظمـا حمايـكلاب مهمته
شخصيات مسطحة لثباتها في   ي الروايةـفإن الكلاب ف وعدمه ، باتمن حيث الث .لا غير حةاالطعام والر

  .السلوك والمعاملات

جتون : ينلكيالمستر ب -   

ة ــــلمزرعة ــالمحاذي "وكس وودـف " ةـب  مزرعـو صاحـة ، وهــي الروايــة فـة ثانويــشخصي       
ي ــى دول الحلفاء إبان الحرب الكونية الثانية والتـن خلالها الكاتب إلـر مـة يشيـالحيونات ، هذه المزرع

.تضم روسيا   

وهذا وفق المواسم  ، نجتون رجل يقضي جل أوقاته في صيد الأسماك ، أو الخروج الى القنصيلكيب      
 وتبعا لفصول العام. )4(

 ،لى ضيعته أو بالأحرى إلى بلادهإنتقال عدوى الثورات إهذه الشخصية في النص نموذج لمن يخشى     

لسد الطريق أمام فكرة الثورة ، والحرص على عدم بلوغها الى عقول ي من قوة ـا أوتـفهو يسعى بكل م 
 حيواناته .

معزيا نفسه :" لن يمضي عليها  "مانور"شتعلت نيرانها في مزرعة إي ـول بشأن الثورة التـده يقـنج     
ن ـرهم ، ولـا بينهم ، وتنازعوا أمـوا فيمـات فيها اختلفـرها ، لأن الحيوانـأسبوعان حتى تخمد ، ويزول أث

 تلبث أن تفشل غضبتهم ، وتذهب ريحهم ، وهم موشكون على مجاعة عامة ، ومهلكة عاجلة .")5(
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ون من ثورة شعوبهم ، فيأخذون في ـن يخافـك الذيـن أولئـة مـذعلاة الـن بالسخريـلام مبطـهذا الك        

يء سوى أنهم ـلا لش،  م ـط  العزائـل وتثبيـبث روح الفش دفـله ، امـطلاق أباطيل وأوهإتعزية أنفسهم ب
.أو عاجلا  آجلا بأن الثورة ستحرقهم إن ونـموقين  

 ،ريها غموض من طرف المتلقيـلا يعت،ة ـة مسطحـذه الشخصيـد هـنج من ناحية الثبات والتغيير ،       

ي الحياة هو البحث عن الكيفية ـم فـهمه نـنجتون رأسمالي لا يختلف في فكره عن الرأسماليين ،الذييلكيفب
.بغض النظر عن المكان والوسيلة التي تجلب لهم المنافع  ، التي تحقق لهم المصالح  

   : كــــريد فريدــالسيـ       

غ ـر ، بالـي المخاطـة ، ذكـد المراس ، قوي الشكيمـل شديـة، وهو رجـي الروايـة فـة ثانويـشخصي      

المكر ينفق الأيام في القضايا ويولـع بالمساومـات ، والدخـول فـي مختلـف الصفقـات .)1( يكـن الكراهية 
 ،ةــن المزرعـب مـراء الخشـرا لشـون سـق مع نابليـان يتفـه ، وكـم معـي صراع دائـو فـنجتون فهيلكيلب

ة عييك بمرفريدوتبلغ درجة الحرب ، حيث نجد ، الخلاف بينهما  ةمقابل أوراق نقدية مزيفة ، وتتسع هو
.ل التواصل بينهما بشكل نهائي ـل سبـا ، لتنقطع  بعذ ذلك كـرون طاحونهـرجاله يهاجمون الضيعة ويفج  

 .ي بشكل ثابت لا تغيير فيه ـي النص الروائـة ظهرت فـإن شخصية فريدريك شخصية ثانوية مسطح     

   ر :ــــويمبـ        

ار ـاول أو سمسـو مقـوه،  اه ـى محيـا علـث باديـدو الخبـداع ، ويبـكر والخـف بالمـل يتصـو رجـوه     

ويظفر ،  ا ـن وراءهـرى مـف يثـه يعرف كيـل مثلـصغير ... يدرك أن المزرعة أحوج ما تكون إلى رج
 بكسب وفير عن طريق العمولة والسمسرة على مختلف الصفقات .)2(

ل الإشارة إلى أولئك الأثرياء الرأسمالين ـورج أورويـجا ـة أراد من خلالهـلعل توظيف هذه الشخصي     
ل ـي ظــف ، يــاد السوفياتــحتي الإــة فـة ضخمـال تجاريـوأعم،  رة ـن كسب ثروات كبيـم اوـالذين تمكن

 التطورات والأحداث التي كانت سائدة في ذلك الوقت .

ز إلى الوسطاء بين ـيرم ، يـم الخارجـعالويمبر في عملية إشرافه على المفاوضات بين الخنازير وال     

وان ـة الحيـول مزرعـض حـا التناقـيشوبه ، ه من أخبار ورواياتـوا ينشرونـا كانـوم ، البلدان المتحاربة
.بغرض التمكن من جلب الأموال وعقد الصفقات المربحة  ، والمزارع الأخرى  

وى ـى مستـر علـا أي تغييــنتباه كثيرا ولا يعتريهللإر ملفتة ـة وغيـي الروايـة فـة ثابتـر شخصيـويمب    
 السلوك  كذلك.   
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ام :ــالحم ـ-         

ظهور الحمام  .تحاد السوفياتيات الثانوية في الرواية ، وهو يمثل وسائل الدعاية في الإـن الشخصيـم     

،" وأقبل الحمام ستماع إلى خطبة الميجوربهدف الإ ، في المزرعة أثناء الإجتماع المنعقد انكفي الرواية 
 فرف على النوافذ. ")1(

ن ـاء مـان بالأنبــذا الإتيــوك ة ،اورـى المزارع المجــار إلـل الأخبـام بنقـي القيـل فـام يتمثــدور الحم     
مزودة بتعليمات  ، ن الحمامــأسرابا م يوم" وجعل نابليون وسنوبول يرسلان كل  ، الخارج إلى المزرعة

م على ـوتدربه ، ورةـن الثـم عـتحدث إليهتل ، ختلاط بالحيونات في المزارع المجاورةتقضي  بوجوب الإ
 النشيد القومي  الجديد ،وتبث فيهم المبادئ والتعاليم .")2(

" جاء ،التنبيه الى المخاطر التي تهدد حيونات المزرعة  ، فإن من مهام الحمام ،ى ذلكــلإة ــبالاضاف     

وتبين  ،ي قلق وعجلة مروعة ـة ، وهو فـاء دار المزرعـى فنـة علقالخفا سرب من الحمام فرف بأجنحته
د ـق،   دـبنشفيل ن مزرعةـن مـيخرآو دوفوكسو ة ـرا من أهل مزرعـعندئذ أن المستر جونز ورجاله ونف

 إجتازوا البوابة العامة وهم في طريقهم الى المزرعة .")3(

في  – ولا شك - الى الحمام المتمثلة  أوكلت اتب من هذه المهام التيـح سخرية الكـذا تتضـمن خلال ه    

تبد.خدمة للنظام الديكتاتوري المس ، ي الدنئاتستخبارالإ العمل  

ة الأثر في تحريك ـة ،عديمـة المسطحـالثانوي من الشخصيات امـأن الحم دـنج ،ات والتغييرـمن حيث الثب 
 دينامية الراوية .

    : الدجاجات  -    

الميجور " وجاء  اعـإجتمثناء أكان ، ي ـي النص الروائـا فـن الشخصيات الثانوية ، وأول ظهور لهـم    
الدجاج فحططن فوق الأكوام ")4( ، وكان الميجور إذ ذاك  يدغدغ عواطفهن لإستمالة عقولهن ، وكسبهن 

ام ـي العـن البيض فـم مـاج كـر الدجـمعشوذلك في قوله :" وأنتم  ، قتناع بأفكاره الثوريةوحملهن على الإ

ليعـود  لقد ذهب  الباقي منه إلـى السوق ...  وكـم منه فقس أفراخا ، ونقف فراريج ... ؟الماضي وضعتن 
 منه المال الوفير للسيد جونز ورجاله .")5( 
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ون ـأكله ، بحيث ولد روح التمرد ضد نابلي ىأن هذا الخطاب قد أت ،ه ـارة إليـي الإشـومما تستدع        

 د ـيع وذلك حينما أصدر تعليماته بأخذ البيض كله  من الدجاج  ، وروح التمرد  بالنسبة للدجاج،فيما بعد 

ي ـر فـظ وفيـحن ـن لهـم يكـن لـهنم أـإيذانا على البدء في سريان الوعي الحاصل للدجاجات ،أثمر بالرغ
ن ـزوا عـد عجـكالأنعام والدجاج والإوز ق وتبين أن الأغبياء منهم "فكن لا تستطعن القراءة ،: ،  التعليم

 حفظ شيء غير الوصايا  السبع. ")1(

       كما أن الدجاجات بزعامة الكبيرة منهن، أحبطن خطة نابليون وأفسدن الأمر عليه )2(، إلا أنهن لــم 

رد ــة التمـة محاولـذهب ضحي،  وقد  الى الوراء   نتقام نابليون، فتراجعن خطوةإجهية ويصمدن أمام عن

رب من ـل الأغـب ،رــه بخيـره ،فصرنا يذكرنـالى أوامإ ينصعنتسع دجاجات ، لينجح نابليون في جعلهن 
ع أحيانا لإحدى الدجاجات ـى لنسمـ"حت :يضهن ،باج ـنتإون هو السبب في ـن نابليأن بـن يزعمـرح ،ذلك

ي ـات فــستطعت أن أضع خمس بيضإوهي تقول لصاحبتها : بفضل زعيمنا المحبوب ، الرفيق نابليون ،
 ستة أيام متوالية .")3( 

ا ـوهو أنه ، خر في النص يجب الإشارة إليهآسبقه سلوك  ، هذا التحول الملفت في سلوك  الدجاج إن      

" فقد حاولت  ،الذي أمر بالاستيلاء على البيض ،في نابليون يةه نكاشيمسقاط البيض وتهإكانت تتعمد في 
ن أن ـت وسيلتهـه ، وكانـر عليـاد الأمـالدجاجات بزعامة كبيرات ثلاث منهن ، إحباط خطة نابليون وإفس

 يطرن فوق "التقفيصات " فيبضن عليه ، وعندئـذ يسقط البيض إلـى الأرض فيتهشم جميعا وينكسر .")4(

ل مواشيهم ، رفضا ـم وقتـلاتهآب ـي تخريـن أخذوا فـالذيلكولاك بايذكرنا  ، ن تصرف الدجاجات هذاإ    

وة ـي تجميع ممتلكات الناس بالقأ،للاستيلاء عليها من قبل السوفيات عند صدور القرار القاضي بالتجميع 
بعملية التأميم . ىوهو الذي يدع ،لصالح النظام  

ات الدجاج ـشخصي دين.بوحمقات الحكام المست ، من تصرفات الأنظمة الشمولية واضحة وتلك سخرية   

 في العمل الروائي ثابتة وغير متغيرة .
:   رــــالبق-          

ل ـر يستميــذا الأخيــث راح هـحي، ور ـاع الميجـجتمإاء ـان أثنـك ، ةـات الثانويـذه الشخصيــهـورحض   

ا ــن جمعنـأرى بي ن ـر الذيـر البقـا معشـوذلك في قوله :"ألا خبروني ي ، قناعهم بفكرة الثورةعواطفهم لإ
ام الماضي ، ـي العـا فـم لبنـم وضروعكـكفف من الجالونات أدرت أخلالآوفي مؤتمرنا كم عديد الآ  ،هذا

وة وبأسا... لقد ذهبت ـا قـول الصغار ويزيدهـوأين ذهب ذلك اللبن كله ، الذي كان أولى به أن يغذي العج
 كل قطـــرة منــه فـــي حلـــوق أعدائنا")5(. 
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بدليل أن أول من  ،حيث  ولد فيهم الرفض والغضب ،البقر  وكان لهذا الكلام أثره البالغ في نفوس        

أقدم على كسر باب السقيفة ومعها خوف الحيونات الأخرى هم البقر "... حتى نفذ أخيرا صبرها فذهبت 

ى "المزود" ـم يهوون علـا وهـرهـي أثـا فــل  الأخرون سراعـا ، وأقبـهنيرة فكسرت باب السقيفة بقرـبق
 يأكلــــون مــــا شاءوا...")1(.

م ـب منهـلاد السوفياتي ، الذين تسـحتي الإـن فـى الكادحيـز إلـيرم ،يــي النص الروائــر فــإن البق        
عرق جبينهم ،فحليب البقر تنتفع به الخنازير رفاهية  ثمار جهودهم ،  ويحرمون من الخيرات التي يدرها

ات ثانوية ـشخصيبة ـي الروايـر فـالبق.ان ـم الحرمـبينما أصحاب الفضل في ذلك يكون جزاءه، وجشعا  
.لكونها لا يعتريها أي تغيير لافت للإنتباه ،مسطحة  

ام :ــــــالأغنـ          

ن طرف ـاد مـقل ، تـال العقـعمإى ـلإر ـا تفتقـا أنهـة ، من مواصفاتهـي الروايـة فـشخصيات ثانوي         

، ه عليها ـر فرض رأيـسكويلزـعدا موقف واحد فقط عج، في كل إتجاه يريده ، متى وكيفما شاء  سكويلر

وذلك حين بدأت الخنازير تمشي على قدمين "في تلك اللحظة ،هذا الموقف جاء في نهاية العمل الروائي 
رة ما ، وراحت تردد في نغمة بالذات لم تلبث الأغنام أن رفعت  أصواتها جملة واحدة ،كأنما أعطيت إشا

منتظمة " كل ذوات الأربع أخياروذوات الإثنين أشرار،ومضوا يكررون هذا اللحن الرتيب طويلا .")2(   

ع ، بحيث بقي ـن الواقـولم يغير شيئا ماج لم يتجاوز حد الهتاف ولم يعمرطويلا،حتجهذا الإغيرأن        
.ن شيئا لم يقعأالخنازير مصرين على المشي على قدمين وك  

 ،ولـا لديها أكثر من سنوبببالتي كان نابليون محر إلى أن الأغنام من الحيونات يولا يفوتنا هنا أن نش      
ينة فه في الـ، وكسب مريديهـة سامعيـستمالإيتمتع بقدرة فائقة على ويعود السبب في ذلك أن نابليون كان 

 بعد الفينة  ، وكان المحبوب من الغنم خاصة .")3(

ي ـع فـي تقـداث التـدات والأحــالمستجم ـع وفهـدراك الواقإى ـرة علـة قاصـي الروايـام فـدو الأغنـتب     
وا ـكانـرن الخنازيأ ىــإلة ــضافبالإ ،ون ـع نابليــر مــا كبيـدي  تعاطفـا تبـم ذلك نجدهـورغ  ،ةـالمزراع

اح ،" وكان الغنم في يوذلك عن طريق  الص، لى السطح إي معارضة  تطفو أخماد  إفي  ايعتمدون عليه 

حتى  " ،ن أشرارـنيثار وذوات الإـيع أخـ"ذوات الأرب :رـن المختصـاللح بإنشاد الأيام الأخيرة قد أولعوا 
 ليرددوه مرارا كلما قام سنوبول ليخطب الجمع ، تهويشا ومقاطعة .")4(
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تحاد السوفياتي ، والتي لى الطبقة العاملة المطبوعة على السذاجة والحماقة في الإإرمز تالأغنام         

في ظروف معينة . و في وقت الحاجة، لصالح الحاكم  ةالكف ةكانت تستغل من أجل إمال  

يرها وأنذرت  عطلت تفك ، عـي المجتمـة فـن فئـة مـي معرض السخريـاء فـالحديث عن الأغنام ج       

  .ي تغييرأا ـلا يعتريه ي ـي النص الروائـة فـات ثانويـام  شخصيـالأغن .نفوسها خدمة للحاكم دون مقابل

ة :  ـــ الخنازير الأربع          

لال ـن خـل مـه ، وجورج أورويـه المدعمة لـية نابليون وبطانتشة ، حاـالخنازير بصفة عامتمثل         

ا يريد أن يرمز بها إلى الحزب الإشتراكي الذي كان يحكم الإتحاد السوفياتي .ـا ،إنمـتوظيفه له  

ن ـرخاء ، كونهم المسيطريي وقد صورها في صورة المترفين ، الذي ينعمون برغد العيش ، ويحيون ف

ن ـم وبيـاواة بينهـي المسـبإحكام على زمام الحكم في المزرعة ، ومنه يبرز بوضوح الإختلال الفاضح ف

ا في ظل حكم السوفيات الإشتراكيين .ـدت مظاهرهمـنات الأخرى ، بسبب الأنانية والنفاق اللذان باالحيو  

ل ـق تفعيـن طريـا ، عـي سلوكاتهـن فـإن الكاتب بهذا إنما يريد إلحاق الإهانة بهذه الخنازير والطع       

ع ـبالجش ـرتشته –ا هو معروف ـكم -رـاء والإزدراء ، ذلك أن الخنازيـأسلوب السخرية ، المطعم بالهج

على الأوساخ والقذورات .ى الغيرة ، وحبها للإقتات ـار إلـئ ، والإفتقـك ،والإدراك الخاطـوالقسوة والفت  

 والثقافة الإنجليزية القديمة كثيرا ما تشير بالخنازير إلى كل شخص سمج منفر .)1(      

 :في قوله تعالى د ورد ذكره في القرآن الكريم ،ـنات قاالنوع من الحيوذا ـى أن هـارة إلـا الإشـولا تفوتن  

ُ وَغَضِبَ عَليَْهِ وَجَعَلَ مِنْ ﴿   ِ ۚ مَنْ لعَنَهَُ اللََّّ لِكَ مَثوُبةًَ عِنْدَ اللََّّ
َ قلُْ هَلْ أنُبَ ئِكُُمْ بشَِر ٍّ مِنْ ذََٰ يرَ هُمُ الْقِرَدةَ  وَالْخَنَاز 

ئكَِ شَرٌّ مَكَاناً وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبيِلِ   (2) ﴾وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أوُلََٰ

اة  ، وهذا بمسخهم في أبشع صورة ، وهي صورة ـمن باب تسليط العقوبة على فئة من عباده العصوذلك 

 هذا الحيوان المنفر .

ى نابليون ، وكان مصيرها ـد تمردت علـقة ، كانت ـخنازير عددها أربع تي النص الروائي وردـف       

ى ـا يسمــى مـوا إلـى الضباط والوزراء الشيوعيين ، الذي تعرضـي إشارة من الكاتب إلـذا فـالإعدام  وه

رب العالمية الثانية : حيث تعرض منهم الكثير ـل الحـبـبالتطهير الكبير الذي وقع في الإتحاد السوفياتي ق 

ة تدينهم أثناء المحاكمات .ـالإعدام فيهم لتنتزع منهم إعترفات كاذبة وللتتخذ كأدلإلى التعذيب قبل تنفيذ   

على يد  مما ترتب عنه القتل  ، المنفيسنوبول فقد إعترف كل من الخنازير المتمردين بعلاقتهم  مع       

في أماكنها  ةــر الأربعـالخنازيت ـة أن هدأت ، وبقيـلشرطة السرية الكلابية  لنابليون :"...وما لبثت الجلبا

ا أن تعترف بجرمها .ـون إليهـب نابليـذ طلـوعندئ ،رة بالذنب ذليلةـتترقب خائفة  راعشة ، وقد بدت شاع  
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ات وإبطال المناقشات ، ـعاجتمالإاء ـإلغد ـون عنـى نابليـحتجت علإوتبين أنها الخنازير ذاتها التي         

تفقت معه إبسنوبول منذ طرد من المزرعة ... وأنشأت  تعترف من فور ساعتها بـأنها كانت متصلة سرا

دة ـن عـمز ـجون ةـان صنيعـه كـا بأنـحدثهسنوبول على تسليم المزرعة للأعداء ... وأضافت قائلة : إن 
 سنوات ... ولما أتمت الخنازير إعترافاتها  وثبت الكلاب عليها فمزقت أعناقها شر ممزق ." )1(

يعكس بوضوح الإزدراء والسخرية من شخص نابليون ، المتصف    ، إن هذا المقتطف من الرواية       

ة من سذاجة بعض المتعاونين معه ، والذين لم ـإضافة إلى السخري ،بالدنائة وقلة المروءة والغدر والخيانة
لما يبدر منه من أذى وسوء عاقبة . ايحطاطو  

   رة :ـــــــالشخصيات العاب      

      ود :ــــــك الأســــالديــ         

ستخدمه إد واحد فقط وذلك حين ـي مشهـسود فك الأـشخصية عابرة تكاد تكون هامشية ، ظهر الدي        

ن ـم بيـرورهـاء مـوده أثنـاء جنـي كبريـد ذلك فـل ، وليزيـه الجميـباستعمال صوت  ،نتباهلإنابليون لجلب ا

ل ـل طبـة حامـة بمثابـي المقدمـي فـا أسودا ، يمشـون أن يصطحب ديكـاد نابليـعتإ" .ة ـنات المزرعاحيو
ليرسل صياحا مستطيلا قبل أن يهم نابليون بالكلام .")1( ولعـل جورج أورويـل مـن خـلال الديـك الأسود 

 أراد أن يسخر من أولئك الذين يجيدون التملق للحكام  .   

  :ران ـــرذان والفئـــالج ـــ       
د ـوعن ، هـاء خطبتـور أثنـان الميجـى لسـة ، وردت علـي الروايــرة فـات عابـخرى شخصيي الأـه      

 حديثه عن الحيوانات البرية موضوع الإقتراع :" هل معاشـر الجرذان والفيران رفــاق وإخـوان !؟")2(.

ن خطبته ، حتى إرتفعت جلبة ـد مـذا الحـغ هـوكذا في المقطع الآتي من الرواية :"وما كاد الخطيب يبل   
ن سقوفها وجاءت وأقعت على ـار مـجرذان كب ةـذ أربعـشديدة، وسمعت ضوضاء بالغة ،فقد تسللت عندئ

.مؤخرتها لتصغي إليه )أي الميجور (   

ة ـوف ناجيـى السقـا إلـولا أن بادرت سراعـا ، لـأة فهمت بهـا فجـتهأا رـم تلبث لمـن الكلاب لــولك        
بجلودها ".)3(  وفـي موضـع آخركذلك من الرواية "وقـيل أن الجرذان مؤتمـرون مـع سنوبـول لا لشـيء 

 سوى كثرة شقاوتهم وعيثهم فسادا في ذلك الشتاء .")4(

ة الكلاب للجرذان ـوكراهي من قبل الحكام ، الأطياف ذات الأقلية وربما هذا يشير إلى السخرية من بعض
الإتحاد السوفياتي ،  اتي جمهوريـا البدو فـترمز  إلى عدم تقبل الحكام  لبعض الشرائح في المجتمع منه 

  حيث كان ينظر إليها بإحتقار وإزدراء ، وأنها تتميز  بالفساد والتآمر .
ة .ـي الروايـداث فـحلأن اـب عـى وتغيـر نادرا لتتلاشـرة تظهـات العابـن الشخصيـرذان مـران والجـالفي  

    اح:ــــالديك الصي ـــ      

ان ـوك "ة ـال الشاقـوم بالأعمـي يقـلكر " ــ" بوكساظ ـــيقإي ــل فــه تتمثــرة ، مهمتـة عابـشخصي      
س ـد سواه ،إذا تنفـيقاظه قبل أي أحإتفق مع الديك الصياح في المزرعة على أن يتولى إي بوكسر ( قد أ)

ل ــــات العمـــل ساعــه قبـــتمامإر من ـي عمل عاجل لا مفأنجاز وعا لإـه متطـذهب من يقظتـالصبح في

 (1)للجميع ".المقررة 
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وى ـس يءـ،لا لشاـن ورائهـل مـال لا طائـومون بأعمـن يقـك الذيـن بعض أولئـة مـذا سخريـي هــوف    

      م.ـسيادهلأاء ـإرض

  ول :ـــــران والخيــــالثي ـــ    

ان يروج من أكاذيب ـا كـه الحيونات لمـرت فيـالموضع الذي تنكـرت في رة ، ظهـشخصيات عاب     

ى ورة إلـد الثـن أن تمتـا مـوخوف اتشويه ،كـفريدريرـوالمستون ر بيلكينجتـرف المستـن طـة مـباطل

هما .تيمزرع  
ت من قبل وديعة أن ـي كانـث الثيران التـم تلبـ:"ول ولـران والخيـالثية بخصوص ـما جاء في الروايمو

ت ـ، وراح ـماج ، وتفشو في البرسيـدم الأسوار والسيـته إنقلبت فجأة  مفترسة هائجة ، ومضت الأنعام

البقر بسقانها تهشم الجرار والقدور ... وانثنت الخيل ترفض القفز من فوق الحواجز ... وتنطلق حارنة 
 أو هائمة على وجوهها في الحقول ... " )2(.

إن هذا الكلام يتضمن سخرية جلية من أولئك الذين يحسنون بث الإشاعات ، لتحرقهم نارها عندما       

 بيكينجتونو ففريدريك، ل ـى دليـد إلـتستني لا ــسخرية من المضامين التافهة  الت اوفيها أيض ،يجد الجد
ورة سيخمد ، ـ، وأن أوار الث ة الحيوانـي مزرعـي ستقع فـة التـبعدما كانا يروجان للتخويف من المجاع

 ،قصد الإرباك والتشويه لا غير ، وأن هناك جنايات منكرة،غيرا لهجتهما ، وأصبحا يتحدثان عن جرائم 

اء ـن الأقويأارها أصبحوا يفترسون صغارها ، وـض ، وأن كبـكل بعضها البعأوأن الحيونات أصبحت ت 
ع ـالمحمى ، ويتشاركون في إناثهم ... وإن كل ذلك إنما وقيعذبون الضعفاء بالكيي والدمغ بالنار والحديد 

 بسبب التمرد الحاصل في المزرعة .)3(

ى الحياء  والتجرد من كل القيم ـدم التورع  في إلصاق التهم المفتقرة إلـن عـمم ـة والتهكـا السخريـإنه     
 التي تمليها  الأعراف  الإنسانية .

 وس :ـــر منيمــالشاع ــ       

ي )يا معشر ـد القومـال النشيـصدر نابليون أمرا بإبطأر ظهر عندما ـرة ، وهو شاعـة عابـشخصي         
، تغنى كل صباح يوم أحد بعد رفع العلم ، (2)نشودة جديدة باسم )الرفيق نابليون ( ألينظم بدله ،الحيوان ( 

ان النشيد القديم يروقهم ، ولم ـة " قدر ما كـنات في المزرعارق الحيوـم يـلكن يبدو أن هذا النشيد الجديد ل

 (3) "مة البديع ...غكما كان يهزها بننح يهز منهم الجوا
ره  ــا لفكــذه مترجمــد، حيث يتخــاكم المستبـالح ذه ـيحبالذي  النموذجو ـوس  هـر منيمـالشاع إن        

وى ـوالذين لا هم لهم ،س ،دب وهذا الشاعر يذكرنا بشعراء البلاط المشهورين  في تاريخ الأ  ،وسياسته
على باطل ، ومنه فالحكام المستبدون يروقهم كثيرا هذا النوع  ان كانوإولا يتحرجون  ، سيادهمأإرضاء 

 ،اءـهي مقاييس الأشي فالمقاييس عند هؤلاء الحكام ، داة لخدمة  طغيانهمأالأدب  وحيث يغد من الأدباء ،

  (4)التي تنشئها السلطة فترفعها تارة وتنزلها تارة أخرى .
ا ـد أمتعنـل قـل جورج أورويـاد ، ولعـالعقعباس محمود  اذ ـالأست لما أورده يومنيموس نموذج ح       

لاء الذين لا هؤةـحقيقة ـتعريارة ـاء ومهـاع بذكـإستطحيث في الآن ذاته ،  اللاذعة اللطيفة و ته يبسخر

 لا التملق والمدارة.إهم لهم 
 
 . 45، ص مزرعة الحيوان -(1)    

 . 129المصدر نفسه ، ص -(2)

 . 125المصدر نفسه ، ص -(3)

 . 08عباس محمود العقاد ، يسألونك ، ص -(4)
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 ة :ــــــــــخاتمــ      

يأتي في  ،ـج المتوصل إليهاات والنتائـم هذا البحث المتواضع بجملة من الملاحظـأخت اول أنــأح         

ي ــي  الساخر ،لذلك فإنـع السياسـا الطابـرواية يطغى عليه ، " مزرعة الحيوان "مقدمتها :أن الرواية 

 أرى أن تصنف ضمن الأدب السياسي .

 تصرف الناسيث الرواية ،استطاع باقتدار كبير توضيح الكيفية التي اإن الكاتب في معالجته لأحد        

ف ـض ، وكيـم البعـر لبعضهـع والمكادـال الخـة استعمـوكيفي، ات ـي جماعـف البعض مـع بعضهــم بها 

النوايا السيئة ، وتنجلي حقيقة فتضح فت، ا ـا فشيئـم شيئـا تتحطـيتسترون وراء مثاليات وهمية ، سرعان م

 هداف والمقاصد .الأ

إلى خطت حدود الإبداع الفني والأدبي قد ت تكون " مزرعة الحيوان "بهذه الكيفية ندرك أن رواية        

أي الثورة  )اـن خلالهـوم ،زـل الرمـث عنها بواسطة تشغييالتي دار الحد ، للثورة الروسية إنتقاد هادف 

 . كل النظم التي تتقاسم معها سياسة الحديد والنار في التعامل مع الشعوب  الروسية (

ات  ــة للشخصيــاءات  ذات الدلالات العميقــيحون بالإــمشح ، ر دقيقــق تصويـاء وفـل ذلك  جــك      

ن ـع ، نـام المستبديــب الحكـح ألاعيــي فضــا فـل دورهـد لعبت سخرية جورج أورويـلق،  داث ـوالأح

مكن من إخفاء الكراهية طريق توظيف شخصيات الحيونات ، ولكن بأسلوب يعكس براعة الكاتب في الت

ر ـان يسخـح ، فكـات ، عوض التصريــذه الشخصيـالتي كان يكنها لهؤلاء الحكام خلف ه وعدم الرضى

  منهم بمجرد القول :" أن كل المشاكل ستحال قريبا الى مجلس الحيونات ".

ل الثورات ـحي لك .نموذج ستقراء أحداث الرواية :أن الرواية إليها من خلال إمن النتائج المتوصل       

 مستبدة.والأنظمة ال

ى ـة علـت بالمقدرة الفائقـان ، بحيث اتصفـن والمكاــر الزمـفقد تمكنت الرواية  من أن تخطو وتعب      

ع ـت الطابـد اكتسبـده ، لقـان تواجـوالجنس وعن مكالتعبير عن معاناة الإنسان بغض النظر عن العرق 

 ن .آالإنساني بمفهومه الواسع ، فهي لسان حال المكابد للظلم في كل زمان و

 لــة بكـــالإهانكـان يهدف مـن وراء ذلـك إلــى إلحـاق  سم الخنازيري اختياره لإـا أن الكاتب فــكم      

ن ـن تجردوا مـالذيام ـى الحكـز إلـوءة ،فالخنازير ترمرشخصية يتميز سلوكها بالنذالة والإفتقار إلى الم 

 .مسلطا على رقاب العباد  سيفاتهم وأصروا على انتهاج الحيف فأصبحوا انسانيإ

ت لا يسمن ولا تانظير ف ساوا لهم حرــم للحكام ليكونـوا أنفسهـوالشيء نفسه ينطبق على اللذين باع      

 .ة يوقد شبههم الكاتب بالكلاب الضار، يغني من جوع 

را ـه ، فكان عنصـز وأجاد توظيفـل الرمـه يؤدي الى القول بأن جورج أورويل قد إستعمـإن هذا كل      

 غى وخدمة مضمون الرواية .بتأساسيا في إجلاء الم
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ي ، فمن خلال استقراء محتوى الرواية ، ندرك ـوالنفسي  ـنتيجة أخرى تخص المستوى الأخلاق         

اء ـة والغبـع والغفلـان من خلال المجتمـى صفات الإنسـت علـرة ، دلـور كثيـد أمـت في تجسيـا نجحـأنه

 قدام على تضحيات جسام دون روية وتفكير ودون مقابل كذلك ...والسذاجة ،  والإ

يء الذي ـال الشـحين وظف الخي ، وقاد أن جورج أورويل يتمتع بذكاء ندرك  إن الرواية تجعلنا          

ن ـة مـة المفرطـى السخريـه إلـب عن الأسباب التي أدت- قد تكون مزعجة  -مهاترات  جنبه الدخول في 

ه ، وتلك ميزة ـى النقيض منـن كان علـالذي قد لا يشاطره فيه م، الثورة الروسية ، وعن فكره السياسي 

 .فطنة ودهاء الكاتب في استثمار الأسلوب الساخرتعكس 

بالرغم من " ة "مزرعة الحيوان ـأن رواي ، ضافته أيضا في مجال استنتاجات البحثإومما يمكن         

 ، ة الجيدةـالذي تتصف به الأعمال الأدبي،  الممتع  دبين عن الأسلوب الأغطابعها السياسي ،فإنها لم تست

ي ـف  حوالتهكم في صورة المزا، فقد امتزجت فيه السخرية الفاضحة ولكن ليس الى حد الإيلام والهجاء 

 .بعض المواضع ، كالحديث عن تأسيس الجمعيات التي لا طائل من وراءها 

عمل مفعم هو  بهذا المعنى فإن رواية " مزرعة الحيوان " لم تكن مجرد عمل أدبي خيالي ، وإنما        

 يحمل رسائل متباينة غير محددة بالفترة ، تمتد  ، بالدلالات السياسية والأخلاقية و الإنسانية  والإجتماعية

 .بعاد زمنية تشمل الحاضر )حاضر ولادة الرواية ( وتخترق الزمن لتتعداه الى المستقبل إلى أ

ى ـا تبقـكم ،نحرفات البشرإ، وثيقة تاريخية سجلت  ابيدأ عملاكونها نها تبقى بالرغم من ألى إإضافة      

ى ــث الناس علـــوة تحـبداد ،ودعـستر والظلم والإــمطية القه كوبه رـه نفسـن تسول لـل مـر لكـأداة نذي

ام ـا للحكـي الغالب طعمـ،والتي تكون  ف  الحماسية ووعي أمام العقائد والشعرات ضرورة الوقوف بتأن

 .طلون به العقول عا يرومخد ، لطيةسمشاريعهم الت ررون من خلالها ـيم

لى ـويتج ، هـكلأى ـوان" أتـه "مزرعة الحيـرتضاه جورج أورويل لروايتإالذي  ،إن الأسلوب الساخر     

ة ــذلك في أنه استطاع وبمهارة تكسير الهوة بين ما هو خيالي وبين ما هو واقعي ، فأضحى نص الرواي

 ، خرىألاذعة تارة ـارة والـة تـة  اللطيفـبواسطة السخري ، يق بهالصوحدة "تجذب" القارئ اليها وكأنه 

 . نـالمتلقيالتكلف الذي يزري بالمعاني ويبعث السأم في نفوس  والمطبوعة بالدقة والوضوح والبعيدة عن
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	والتأنيث للكلمة،وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر، وحكــى أبوزيــد:سخــرت بــه،وهـو أراد اللغتيـــن      والإســم  السخريـة والسخري والسخري،وقرئ بهما قولــه تعالــــى : ( ليَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا )(2)،  وسخريا وسخره تسخيرا: كلفه عملا...
	والتسخير التذليل. وسفن سواخر، إذا أطاعت وطابت لها الريح. وفلان سخــرة :يتسخــر فــي العمـل ،يقال  خادمه سخرة ،ورجل سخرة أيضا: يسخر منه ، وسخرة بفتح الخاء : يسخر من الناس.(3)
	ولا تفوتنـا الإشـارة إلـى أن هـذا النوع من الحيوانات قـد ورد ذكره في القرآن الكريم ، في قوله تعالى:
	﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (2)


